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تصدير 

إن الشعر الشعبى كأحد الألوان الأدبية التى لفتت انتباه الكثير من 
الناس منهم العامة ومنهم الباحثين والدارسين هذه الأيام» جعلته يسترد مكانته؛ 
حيث ظهرت عدة دراسات جادة وأكاديمية وعدة إصدارات ودواوين للشعراء 
: الشعبيين» كما ساهمت وسائل الإعلام خاصة الإذاعات المحلية وإعادة بعث 
هذا الموروث وإحيائه من خلال البث المستمر للقصائد الشعرية والتعريف 
بالشعراء الشعبيين» ولا ننسى المؤسسات الثقافية التي كان لها الدور الأكبر 
بتنظيم العكاظيات والأمسيات والمسابقات على هامش الندوات الفكرية 
والملتقيات والأنشطة الثقافية الدورية. 

أما على المستوى الرسمي فالجهود تصب كلها في الحفاظ على 
موروثنا الثقافي المادي منه والشفاهي» ويتجلى ذلك من خلال الحرص الشديد 
والتوصيات المتبوعة بالمخصصات المالية للتنفيذ الفعلي والعملي لمخططات 
وبرامج الحماية والتثمين حفاظا على المقومات الحضارية للشعب الجزائري 

ونحن الآن نعيش حضارة الاتصال وثورة التدوين والتقاطعات 
الثقافية الكبرى» فلا مفر لنا إذن من توثيق وترسيم ما لنا من خنصوصيات 
ثقافية هي حصانتنا لدخول معترك العولمة الفكرية والثقافية» ولنؤثر أكثر مما 
نتأثر وبذلك يدخل مجهودنا ضمن الإضافات للحضارة الإنسانية. 

وفي هذا الإطار يدخل مجهود دار الثقافة لولاية الوادي والمتضمن 
التكفل بالأعمال التي تسهم في توثيق وتدوين الثقافة الشعبية عموما والشعر 
الشعبي على الخصوصء وإخراجها لتضاف إلى رفوف مكتبة الإنتاج الفكري 
الوطني» ومن شأنها أن تُعرّف بشعرائنا وأساليبهم الشعرية وتكرّمهم, ولا 
نرى تكريما أحسن وأليق من أن يرى الشاعر أعماله مجسدة في كتاب. 

وكان هذا حلم شاعرنا القدير عبد الرزاق شوشاني أن يرى ديوانه 
مطبوعا وهو حي يرزق» لكن تشاء الأقدار أن تصدر أعماله في كتاب: 
"عبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والبادية" بعد أكثر من خمس سنوات 
من وفاته رحمه اللهء ورغم ذلك بقى الواجب معلقا بأعناقناء وحقه التاريخي 
في هذه اللفتة من التزاماتناء ويبقى من حق الأجيال الاطلاع على ما أنتج 
الأسلاف» وهي في الأخير دفع وتحفيز ورفع لمعنويات كل المثقفين» ونشر 
لثقافة الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. 


كما لا يفوتني تثمين جهود مؤلف هذا الكتاب الأستاذ: بن علي محمد 
الصالح الذي سبق لدار الثقافة أن نشرت له كتابين هما: 
- الشاعر الساسي حمادي حياته ومختارات من أشعاره. 
وندعوه وندعو كل المثقفين والكتاب أن يساهموا معنا في خدمة 
الثقافة الأصيلة التي تصب في خدمتهم بالدرجة الأولى وخدمة البلد والأمة 
محمد حامدي 
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مقدمة 

لاا نتتصور أن مجتمعا ما لا يملك وسائل للتعبير تعكس حالته 
الوجدانية وميولاته والجوانب المتعددة لشخصيته وحياته في شتى مظاهرهاء 
ويعبر بها عن آلامه وآماله وطموحاتة. 

وإذا كانت الطبقة المثقفة تملك كل وسائل التعبير التقليدية والمعاصرة: 
وتتحكم بها وتتقنهاء وتوفرت لها الإمكانيات الكبيرة التي تسهم وتطور آدابها 
وفنونهاء ومن وسائل الاتصال والتواصل ما يجعل إنتاج اللحظة يصل بعد 
لحظة؛ ومن وسائل التوثيق والتدوين ما يجعل الإنتاج مدون بعد ولادته 
056 

فكيف هو الحال عند عامة الناس؟ وخاصة الأميين والبدو الذين لم 
يستسلموا لأميتهم ليجدوا لأنفسهم وسائل وأشكال متعددة للتعبير الشفوي منها 
المثل واللغز والحكاية والشعر ونحوهاء وتكاملت كل هذه الوسائل لتشكل لنا 
الثقافة الشعبية» وكان الشعر الشعبي ولا يزال أبرزها على الإطلاق حيث 
يحتل الريادة باعتباره أهم وأرقى الأشكال التعبيرية في الأدب الشعبي لدى 
صانعيه وحتى عند المتلقين» أما تدوينه فقد تناقلته الصدور وتداولته الألسن 
وأعطته الأفراح والمناسبات طابع العمومية والنشر. 3 
: لكن في عصرنا وفي ظل التسارع التقني وانشغال الناس به» وتزاحم 
المصالح» وتقارب الشعوب, وتعدد وسائل السيطرة» وانتشار مظاهر الغزو 
الثقافي» هل يصمد الشعر الشعبي أو غيره من الآداب الشفاهية الشعبية 
لتصل إلى الأجيال القادمة دون أن يشوبها تشويه أو تحوير؟ - هذا إن وصلتنا 
تَ لأن الكثير من الأشعارء خاصة في منطقة سوف المعروفة بشساعة بواديها 
وكثرة التعر انها لا كال معموزة و لم تصيلها ووسائل الجر لإخرراجها إلى 
النور ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها: 

- نظرة التعالي على الأدب الشعبي لدى البعض. 

دشنن الشهزاء يعتبن تقس شاعن العائلة ولأ يضق الأشوين كسا 
يتضوق الاطلاع على ما نظم. 0 

- البعض منهم يستخف بشعره معتقدا أن أهل المدينة والمثقفين 
الرسميين سيسخرون منه؛ وهذا بناء على ما لمس فعليا في أحد مجالس من 
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جرتهم العصرنة فأنستهم أصولهم» فيرد عليك الشاعر وأنت تطلب منه ما 
جادت به قريحته: "أترك عليك فهذا كلام البادية لا يقدم ولا يؤخر!". 

وهناك من الشعراء من حرص حرصا شديدا على نشر أشعاره 
والمساهمة في المحافل الثقافية» بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك ليكون 
منظما ومساهما أحيانا في الأنشطة داخل الولاية وممثلا لها في الولايات 
الأخرى وفي بعض الدول الشقيقة» وهم كثرء ٠‏ ولعل أبرزهم شاعرنا القدير 
عبد الرزاق شوشاني. 

الشاعر عبد الرزاق شوشاني رحمه الله من عمق البادية وأمّي من 
رأسه إلى أخمص قدميه؛ لكنه تبوأ مكانة في عالم النشاط والثقافة لربما عجز 
عنها غيره من الممارسين للعمل الثقافي» وترك إنتاجا غزيرا للأسف ضاع 
الكثير منه لاعتماد الشاعر على الحفظ لا الكتابة. 

وقد جاء عملنا المتواضع هذا ليلملم ما بقي من قصائد تناثرت هنا 
وهناك؛ ويجمع ما بقي لشاعر جمع بين الشعر الضارب بجذوره في عمق 
البادية, والشعر المساير لروح عصره والذي يتناول قضايا وطنية وهموما 
اجتماعية؛ ولذلك جاء عنوانه: 

"عبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والبادية" 

وقد تضمّن ترجمة للشاعر وأسلوبه وإمكانياته الفنية وجههوده في 
. تفعيل العمل الثقافي عموماء ثم دراسة لبعض قصائده من الناحية الفنية 
والبنيوية وشرحها والتعليق عليها. 0 
لأعمال الشاعرء وندرة من يحفظ أغلب قصائده؛ أو أي تسجيل سمعي شامل 
لها غير لقاءات شخصية مسجلة معه لم يسرد فيها جميع ما نظم, - 

لك كروي ليد ١‏ الحا كر واففديز ا اويا وو حداك على سر دز حم 
قلة ما وصلنا منه - والذي تضمن بعض المعان الجديدة ذ في الوطنية لم نعهدها 
عند غيره؛ وأرّخ لأحداث تاريخية هامة من تاريخ الجزائرء جعلت العزم 
أقوى من الترددء وحظوظ النجاح أكبر من الفشلء والأمل في أن يجد هذا 
العمل الدارسين الجادين لتناوله هو دافعنا ومحركناء ولعل القارئ الكريم 
متف خلج :هذه الحقائق خاظبة العند القليل من القصبائة, 

بن علي محمد الصالح 
النخلدفي: 2010/10/10 
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من هو الساعر عبد الرزاق سوساني؟ 
هو شوشاني محمد عبد الرزاق بن سعد بن صالح بن عثمان!» من 
عائلة الشواشين” قبيلة الربايع* ولد سنة 1936 بالريّاح» من عائلة بدوية 
تجوب البوادي الشرقية لمنطقة وادي سوفء. من منطقة الرمل؛ جنوبا إلى 
النفيضةة شمالا بحثا على الكلأ لضمان معيشتهم ومعيشة أغنامهم وإبلهم. 
وقد بدأ عبد الرزاق شوشاني حياته في مهنة آبائه وأجداده رعي 
الغنم» وكان لابد له أن يطوف الصحاري ويتحمل مشاقهاء فعلمته الصبر 
والتحمل وحل ما يواجهه من مصاعب». متحملا لمسؤوليته معتمدا على ذاته. 
وقد أكسبه ذلك حنكة كبيرة منذ الصغرء فغدا الشاب الخبير بالصحراء 
العارف بكل خباياهاء ويعول عليه كبار النجع لتكليفه بالمهام الشاقة أهمها 
مهنة (الرواد)” ومهنة (الفتاش)”» وورود البئرء أي سقي الغنم والإبل. 


' لقاء مسجل مع الشاعر بتاريخ: 26 أفريل 2000. 

الشواشين: وينسبون إلى أمهم شوشانة من فصيلة لفايز (أولاد جارالله) قبيلة الربايع. 

: الربايع: قبيلة كبيرة تنتشر في ليبيا وتونس والجزائرء جاء نسبهم في كتاب جمهرة أنساب العزب لابن حزم 
أنهم ينتسبون إلى ربيعة وربيعة هذا هو ابن مالك بن زيد مناة» وابن أخيه ربيعة بن حنظلة بن مالك؛ وابن 
أخيه ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك» هم الربائع من بني تميم» كما نسبهم القلقشندي في كتابه نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العربء الربائع هم: لقب على ثلاثة بطون من بني تميم من العدناينة: وهم بنو ربيعة 
بن.زيد بن مناه بن تميم؛ وبنو ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن تميم» ويتفق معهم ابن عبد ربه في 
العقد الفريد حيث يقول: وربيعة بن مالك بن زيد مناة» وربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة» وربيعة بن 
مالك بن حنظلة يقال لهم الربائع» ويرفع المبرد صاحب كتاب نسب عدنان وقحطان نفس النسب حين يقول: 
ويقال لربيعة بن حنظلة وربيعة بن مالك بن حنظلة وربيعة بن مالك بن زيد مناة الربائع» والأرجح أن 
ينتسبون إلى ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مرة بن اد بن 
طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهو النسب الذي اعتمده إيراهيم بن محمد بن 
الساسي العوامر في كتاب الصروف في تاريخ الصحراء وسوف. والربايع: هم من أكبر القبائل في وادي 
سوف حيث تنقسم إلى 14 فصيلة؛ منها سبع فصائل تشكل ربايع الشمال وهم: العلاونة:؛ الدوايمة, 
المصابيح, أولاد عيسى. أولاد حجاج. أولاد زقزاوء أما ربايع الجنوب فهم: العتايرة؛ الفايز: الحوامد. 
المعاتيق. أولاد بلول الرقيعات. 

“ منطقة الرمل: وهي المنطقة الرعوية الرملية الوعرة التي تقع بمحاذاة بلدية البرمة حالياء مثل بن دويم 
والغرافة وما يليهما جنوبا من أطراف. 

* النفيضة: وهي المنطقة الرعوية التي تقع بالشمال الشرقي لمنطقة سوفء وتعرف عند البدو الرحل منطقة 
ما دون الجبل» والمقصود جبل فركان ونقرين» مثل: ضميرينية؛ المرموثية؛ بوحبلين» وبن يونس وغيرها. 

6 الرواد: وهو الشاب القوي الذي يرسله كبار النجع لتقصي أماكن نزول المطر ليرحل إليها النجع» جاء في 
لسان العرب أن الرّؤذ: مصدر فعل الراندء والرائد: الذي يرسل في التماس التّجعة وطلب الكلا. 

7 الفتاش: أو الدوار عند البععضء وهو من يرسل للبحث عن الإبل الطليقة بالصحراء وتعرف عند البدو 
(الهميلة) 
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في الصحراء نشأ وترعرع عبد الرزاق شوشاني حيث بساطة 

الحياة وصفاء البال وراحة النفس ونقاء الجو وجمال الطبيعة؛ وهي صفات 
مرهفي الإحساس كالشعراء ونحوهم. 

كما يتميز أهل البادية بصفات أخرى يعتبرونها من المبادئ والقيم 
الثابتة في حياتهم؛ فلا تغيير ولا مساس فيهاء فيها ما هو فطري في 
صدورهذ؛ وفيها ما أملته ظروف الطبيعة»؛ تتواتر وتتوارث من الآباء إلى 
الأيناء» كالصدق والأمانة والصير والكرم والشهامة والشجاعة والتضامن 
والتعاون وتفريج الكرب على المكروبء كما يقول الشاعر في إحدى قصائده: 

اس ينْمُوا للرف والبذوية رْجَال الشهامة والكرّم والْجُوة” 

عاش عبد الرزاق شوشاني على طباع وصفات أهل البادية يكسب 
قوته من الرعي وتربية الحيوانات طيلة شبابه إلى أن بلغ الأربعينات من 
عمره؛ حين شهدت بوادي منطقة سوف بداية النزوح إلى المدن والقرى جرّاء 
ما لحق بها من جفافء والتطور الذي وصلت له المناطق الحضرية والريفية» 
علاوة على ما شهدته تربية المواشي بالطرق العصرية من تطور. 

فأضطر الكثير من الرحل إلى الاستقرار بالمناطق العمرانية» وكان 
عبد الرزاق شوشاني واحدا منهم؛ ليستقر بمدينة الرباح بداية الثمانينات» لكنه 
سرعان ما تذمر من عيش المدينة ليعبر على ذلك بقوله: 

وجي وقت جَارْ العكس قَدَرْ الله شَدُوا المدينة وتَيّعُوا العجّارة2 

ولم تطل إقامة الشاعر بالرباح كثيرا حيث تنقل إلى ليبيا طلب 
للرزق» وعمل هناك عدة أعمال كان أهمها رعي الغنم؛» وظل يتردد بين ليبيا 
والرباح حتى بداية التسعينات حين اختار دائرة الطالب العربي مقرا ثانيا 
لإقامته. 


' من قصيدة الشاعر عبد الرزاق شوشاني: تفكرت نجع الريف. 
2 من قصيدة الشاعر عبد الرزاق شوشاني: تفكرت نج نجع الريف. 
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وفي هذه الفترة أي بداية التسعينات انخرط الشاعر بقوة في الأنشطة 
الثقافية» وأصبح إنتاجه الشعري غزيرا خاصة الوطني منه؛ الذي تضمّن 
علامات الحسرة 5 والتحرق.على'ما يحدث ويعضصف بالجزائر مق أحدلة: 
: عاش الشاعر عبد الرزاق شوشاني حياة صعبة خصوصا السنوات 
الأخيرة من عمره حين ضاقت سبل الرزق وتقدم به السن؛ ولم يلتفت إليه أحد 
من أهل الحل والربط رغم ما يقدم للمنطقة والوطن عموماء لكنه كان صابرا 
محتسباء كاتما همه في صدره لا يعلمه إلا المقربون منه» إلى أن وافته المنية 
بدائرة الطالب العربي في الفاتح من شوال سنة 1425 ه الموافق ل : 13 
نوفمبر 2004 م. 


موهبته الشعرية 

الشعر الشعبي هو إلهام ذاتي بالدرجة الأولى؛ لكن التدرب والمران 
والانتباه والتعاطي المستمر والاحتكاك من شأنه أن يساهم في سعة مخيلة 
الشاعر ومساحة ملكته» كما يمكن الشاعر من التحكم في التقنييات الفنية 
الشكلية والبنيوية!» وإذا كان شاعر الفصحى قد توفرت له كتب الدراسات 
والدواوين الشعرية والفضاءات المتخصصة. فإن الشاعر الشعبي الذي تفتقت 
مو هبته في البادية ليس له مرجع غير البيئة الصحراوية وتقاليدها وأعرافها 
ومحيطها ومقوماتهاء وخياله وإلهامه من واقع الحياة والتجارب التي 
خاضها وما اكتسبه من تجارب الآخرين ولذلك تحوم مواضيعه 
وأغراضه حولها. 

وكان الشاعر الشعبي عبد الرزاق شوشاني أحد هؤلاء الشعراء» 
حيث بدأ قرض الشعر في محيط ضيّق لا يتعدى أحيانا أفراح ومناسبات 
لاني والإاحدكاك مع مغنيي الطيوع الحاقية الشعيية وقد مرخ مويفينة 

- مرحلة التقليد والحفظ لكبار الشعراء لأدائها كأغاني في الأفراح 

والمناسبات الشعبية والتقليدية» وكان ذلك في مرحلة شبابه. 


نقصد بالبنيوية بنية تركيب القصيدة المتعارف عليها عند الشعراء وهي: اللازمة أو الطالع والدور أو 
ع الرجوع والقافية. 
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- مرحلة الإبداع والنظم الشخصيء وقد بدأت مع اندلاع الثورة 
التحريرية المظفرة في الفاتح من نوفمبر 1954» لكن غزارة 
الإنتاج كانت بعد سنة 1990 إلى غاية وفاته. 


وممالا شك فيه أن الوسط العائلي كان له الدور الأكبر والتأثير 
'الأبلغ» فعمّه كان شاعرا وجده صالح بن عثمان الشوشاني! وخاله شاعران 
كذلك؛ كما كان صهره البشير بن صالح بن داسي” من عمالقة الشعر الشعبي 
بالمنطقة. 
الحاد حيث كان يلتقط كل ما يسمع لكبار الشعراء كإيراهيم بن سمينة” ؛ علي 
بالذيب4 مكب اوري “+ الهدي دن متقيد الرضيعي 5 عبد الله يلو هيدي ”! 2 


علي بن لعوينية 5 ومحنة اللؤزي؟ وغيرهمء وهذا ما جعله يمتلك ثروة من 
الأشعار مكنته بعدما أتقن الطبوع الغنائية"! وفن أدائهاء مغنيا بارعا في 


الأفراح البدوية» من أن يكون صاحب حضور متميز في المحافل الثقافية. 


! صالح بن عثمان الشوشاني: شاعر بدوي ولد حوالي 1889» لم يصلنا من أشعاره الشيء الكثير. 

2 البشير بن صالح بن داسي: والد زوجة الشاعر عبد الرزاق شوشانيء وهو شاعر كبير ولد بالبهيمة - 
حساني عبد الكريم حاليا ‏ سنة 1898 وتوفي سنة 1968» وهو صاحب رائعة: 

الدنيا اللي وراها الموت غرق بيها نوصيك لا إدير الخيابة فيها 

إبراهيم بن سمينة: هو الشاعر إبراهيم بن علي بن عبد الله بن سالم المصباحي من قبيلة الربايع ولد حوالي 
سنة 1860 بضواحي البياضة» اشتهر شهرة واسعة بالبوادي الشرقية ومن أشهر قصائده الغزلية: مسعودة. 
4 علي بالذيب: من كبار شعراء قبيلة أولاد حميد ولد حوالي سنة 1860 وتوفي حوالي 1930 بالبياضة؛ من 
أشهر قصائده: ضحضاح علي بالذيب. 

* محمد بالناوي: هو محمد بن عمارة بن الناوي من قبيلة الفرجان» ولد حوالي سنة 1886 بالبياضة وتوفي 
حوالي سنة 1960 من أشهر قصائده مديح صلوا على محمد. 

* الهادي بن سعيد الرقيعي: شاعر من قبيلة الربايع (الرقيعات) ولد أواخر القرن التاسع عشر وتوفي حوالي 
سنة 5 في حي لبامة بالبياضة؛: أشهر قصائده: نبدا في ساعة العقل. 

7 عبد الله بلوحيدي : شاعر من قبيلة الربايع (المصابيح) ولد حوالي 1870 والأرجح أنه توفي بالنخلة حوالي 
سنة 1960» من أشهر مدائحه: يالقمري أصغاني. 

* علي بن لعوينية: شاعر من قبيلة السوامشء ولد أواخر القرن التاسع عشر بالرباح» وتوفي حوالي سنة 
5؛» من أشهر قصائده: رمل الكدة. 

” محمد اللوزي: هو الشاعر محمد بن محمد الصالح سويعي من قبيلة الربايع (لفايز) ولد حوالي سنة 1890 
وتوفي حوالي سنة 1975 بالخبنة بلدية النخلة» أشهر قصائده: ناضت عركة في لبرورء وكتيت لا قديت. 

0 الطبوع الغناية: وهي الطبوع السائدة في منطقة وادي سوف والتي تؤدى في الأفراح والمناسبات عند 
البدوء كالموقف. الرداسيء بورجيلة: الصالحي أو الشهيدي» الشرقيء» والرحبية وغيرها. 
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كما تائر الشاع واب بشعر المرازيق! بحكم تواجده المستمر على الحدود 
الجزائرية التونسية ومخالطته لقبائل المرازيق في المراعي ومواطن الكلاًء 
ومننهم الشاعن الكبون لحيعة البويغدوني* أكمد يلاك + ومحمد طؤيل 
. المرزوقي” وغيرهم. 1 

٠‏ أما رحلته إلى ليبيا فكانت محطة جديدة من محطات معارفه استكمل 
فيها صقل ذوقه الفني وألمَ بموازين الشعر الشعبيء وشهد التنافس الحاد بين 
تصلكلة لعزا في عكاظرات مهرجان الناى الشار الشعتي الذي زقام شتويا 
وبينهم؛ لأن الشعر الشعبي في ليبيا شبيه بالشعر الشعبي في بلدنا ولختهم هي 
لغتنا)”» وبالفعل فالشعر الشعبي لا يختلف كثيرا ب بين البوادي الثلاث لكل من. 
الجزائر بادية وادي سوف بأو الكتوفب الدرن التر عض المقاحه للدي 
الجزائرية وبوادي ليبيا خاصة بوادي مدينتي نالوت وغدامس وضواحيهما. 

وارخم النائير الكتمن للبادية ومحيظهنا على الشاعر إلا أن الولاة 
للمكان والحب العميق للوطن جعلا موهبته تتجه نحو الشعر الوطني 
والقومي» فكانت البداية مع الثورة التحريرية التي كان وقعها قويا على 
الأدباء والشعراء والفنانين» وتفاعل معها:الشعر بشقيه الفصيح والشعبي» 
وماعلوم ارو الشعن التوطى هو أمتداء وتطنون لبن الفكن و الحمائسة ع 
العرب عموما وأهل البادية على الخصوص. 

وكا عير وا االشاض عبد الرزاق شوشائي ندرنه على الارتجال في 
ا ل ور ل ا ا ا 
غير مكتملة الأبيات وغير ملمّة ومستوفية الموضوع من جهة ثانية: إلا أن 


' المرازيق: قبائل المرازيق العربية المتجمعة في مناطق الجنوب الغربي التونسي والمتاخمة لمنطقة وادي سوف. 

7 أحمد البرغوثي: و أحد أشهر الشعراء الشعبيين بالجنوب التونسيء عاش في الثلث الأول من القرن 

العشرين» وتوفي عام 1934» وهو ينسب إلى قرية البرغوثية التابعة إلى ولاية قبلي. 

7 أحمد ملاك: من كبار شعراء الجنوب التونسي ألف حوله الباحث محمد المرزوقي كتاب: أحمد ملاك شاعر 

الحكمة والملحمة دراسة ونماذج - وزارة الإعلام والشؤون الثقافية تونس 1980. 

4 محمد الطويل المرزوقي: شاعر من المرازيق عرف بقوة كلمته ومعارضته الشديدة للمستعمر الفرنسي» 
من أشهر قصائده كتبها وهو مطارد من طرف الفرنسيين: عندي سبع سنين إتعدوا. 

هذا مضمون ما قاله الشاعر في لقاء معه بدار الثقافة بالوادي بمناسبة تنظيم العكاظية الرابعة للشعر الشعبي 

بتاريخ: 04 جويلية 1998. 


ذلك ينبئ عن قدرة الشاعر وتمكنه من إتقان فته» وكمثال على ذلك وفي 
موقف طر يف حخدث للشاغر فى ليدياء حيث :ضع على شتاحنة الحفعية بحنا 
عن العمل» رفقة صديق له وبعد سيرها مسافة قليلة تعطلت مكابحهاء ألتفت 
الشاعر إلى صديقه وقال: 


مُشِينًا في كاميُو الْجَمعِة قلا الجنيوا فية س2 
إِلْقينَاة إِمْقَوذ 1 ولو تي ةل 
٠‏ َه 
نساطه واثاره 


د بر عا و م د لو 
مرحلة كيدانة اشتيد3 بأدائه الجيد لمعظم الطبوع الغنانية البدوية؛ وحين 
تجاوز العشرين من عمره ولدت باكورة قصائده ومحاولاته الأولى* : 


في وَادي الصُومَاهُ في ستة وحممسينْ .| اجتمعُوا الُوَارْ من كل غملَة 

ونع الجبهة تُكوَّنتَ عملوا التقرير والكلوا على.الله جل جلائة 
ومن محطاته الكبرى ومحاولاته الأولى أيضا قصيدة (حمّه لخضر) 

بطل وقائد معركة هود شيكة: 1 

: شعرٌ إلا فالتفبول 5-6 الْوَآقَغْني صْوَيَةُ 

على حَمّه لَخْضرُ اه 0 1 أي 5 06 7 1 


أ صديق الشاعر هو بن يامة البشير بن أحمد وهو الذي روى لنا القصة في لقاء معه يوم السبت: 
3 ماي 2009» وهذا مقطع صغير ما زال يتذكره البشير بن يامة مما ارتجله الشاعر في هذه الحادثة. 

2 كاميو: شاحنة» وأصلها فرنسية 210107 ©. 

7 إمقود في زيّه: لا يصلح ويظهر ذلك على زيه أي مظهره: فراناته: فرامله. 

“ الأكيد أن للشاعر محاولات سبقت هذه القصيدة» ولعل القصيدة المذكورة أعلاه اتسمت بالنضج واحتلت 
الصدارة عند الشاعر لتناولها موضوعا مميزا فكانت الأبرز. 


مسح لسك 

ثم توالت قصائده وتنوعت في مواضيعها وأغراضهاء لكن تبقى 
قصيدة (تفكرت نجع الريف) هي القصيدة الفصل بين مرحلتين في حياة 
الشاعر.ء حيث نزل الحضر وسكن بمدينة الربّاح بداية الثمانينات» وسرعان 
ما شده الحنين إلى البادية فكانت القصيدة: 


تفكرّت نجع الرّيف وين أَوْكَارَة وربيغتا وكوارَة أَشوال | لحليب إِذّحْ في الْحُمَارَةُ 


شْ ثم تأتي مرحلة عمله بليبيا حيث كان له إنتاج هناك أهمه مشاركته 
في المهرجانات الليبية خصوصا المراحل التصفوية لمهرجان الفاتح للشعر 

:الشعبي؛ واحتفالات عيد الفاتح بليبياء لكن لم يُسجّل منه شيء لأن الشاعر 
أمّي يعتمد على الحفظ فقط, 

وفي بداية التسعينات وعندما تزعزع الوضع السياسي والأمني 
للجزائر أصيب الشاعر بحالة من القلق الشديد على البلد ومستقبله فأنتج: 
(كان وقت), (يا شعب)» (إطوال الطريق بينا يا راجل)؛ و(إتعلت في العالم 
دولتنا) وغيرها من القصائد التي لم يبق لها أثر. ٠‏ 

وفي هذه الفترة أيضا تكثف نشاط الشاعر مع المؤسسات الثقافية 
الرسمية؛ وقام الشاعر بدور مهم في إبراز الشعر الشعبي وإعطائه مكانته 
اللائقة ولمّ شمل الشعراء وتنظيمهم؛ ويتضح ذلك جليا من خلال تأسيسه 
'رفقة الشاعر الساسي حمادي! أول جمعية للشعراء بالمنطقة سنة 1992: 
باعتماد ولائي رقم: 92/251: سميت (جمعية الشعراء لولاية الوادي) وكان 
هدفها الأساس هو جمع الشعراء الشعبيين وتدوين أشعارهم والمحافظة على 
حقوقهم, وقد نظمت هذه الجمعية العديد من العكاظيات الشعرية كان أبرزها 
العكاظية المغاربية الأو لى للشعر الشعبي من 04 إلى 06 جويلية 1992م: 
وقد استمرت هذه العكاظية إلى يومنا هذا بمناسبة عيد الاستقلال والشباب من 
كل سنة. لكن لم تعد مغاربية بل ولائية وتحت إشراف وتنظيم دار الثقافة 
لولاية الوادي. 


بالحدود الشرقية لوادي سوفء توفي يوم الجمعة 25 جويلية 1997 م عن عمر يناهز 67 سنةء سبق وأن 
ألفنا حوله كتاب رفقة نجله محمد نافع تحت عنوان: الشاعر الشعبي الساسي حمادي حياته ومختارات من 
أشعاره. من إصدار دار الثقافة لولاية الوادي بتاريخ: شهر جوان 2006. 


بعدما توفي رئيس جمعية الشعراء الشاعر الساسي حمادي بتاريخ: 
5 جويلية 1997؛: عرف نشاطها شيئا من الركودء وهذا ما لم يتوافق مع 
حماسة الشاعر عبد الرزاق شوشاني وحرصه الشديد على استمرار الجمعية 
في نشاطها وبرمجة أنشطة جديدة» ولهذا طلب لقاءً مع مدير الثقافة لولاية 
الوادي؟ يوم الاثنين 09 فيفري 1998.» الهدف منه البحث عن صيغة جديدة 
. لبعث الروح في الجمعية» وكان رد السيد مدير الثقافة أنه لا يتأتى ذلك إلا 
بهيكلة مكتب الجمعية من جديد وانتخاب رئيس جديد لهاة. 
ولم يستسلم الشاعر عبد الرزاق شوشاني فقد حاول كل جهده ليجمع 
شمل الشعراء ويعيد الروح من جديد لجمعيتهم وبعث نشاطهاء وجعل الشعر 
الشعبي عنصرا حاضرا وأساسيا في جميع المواسم والفعاليات الثقافية 
بالولاية إلى أن شغلته ظروفه العسيرة وبداية إحساسه بالتعب والمرض. 
ويمكن أن نجمل ونلخص نشاط الشاعر فيما يأتي: 
- المشاركة فى أغلب العكاظيات الشعرية على مستوى الولاية 
وأحيانا خارجها. 
- المشاركة في الأنشطة الثقافية والأمسيات الشعرية على هامش 
الندوات والملتقيات الفكرية ونحوها. 
- تمثيل ولاية الوادي في الأسابيع الثقافية بالولايات الأخرى. 
- المشاركة والمساهمة فى الأنشطة والمناسبات البدوية مثل عيد 
الجمل ومهرجان أفراح البادية بدائرة الطالب العربي. 
- حصل على عدة جوائز محلية وولائية» كما حظي بعدة تكريمات 
وتشريفات. ا 
- حصل على الجائزة الوطنية الأولى بالمهرجان الوطني للأغنية 
البدوية والشعر الملحون لولاية الأغواط المنظمة من قبل مديرية 
الشباب والرياضة. ش 


' مدير الثقافة لولاية الوادي آنذاك هو السيد: عبد العزيز عبابسية. 

2 حضرت هذا اللقاء بمكتب مدير الثقافة بالمقر القديم للمديرية (مقهى الأنترنيت لإتصالات الجزائر حاليا) 
لأسباب خاصة:؛ واقترح ساعتها الشاعر عبد الرزاق شوشاني أن أكون كاتبا عاما لهاء وكان جوابي 
مثل سابقه. 
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- شارك في الحصة الإذاعية الشهيرة أفراح البادية بإذاعة سوف» 
وسجل لها العديد من الأغاني البدوية المتضمنة للطبوع الغنائية 
بمنطقة وادي سوف, كما ساهم بشرح عدة مصطلحات شعرية 
وبدوية في العديد من الحصص واللقاءات. 

- منحته دار الثقافة لولاية الوادي غصن الحرير سنة 2004 نظير 
جهوده في إثراء الحياة الثقافية وخدمه ة التراث المحلي والإنتاج 
الشعري الذي يخدم ويعرف بالمنطقة. 

7 أقيمت له أربعينية تكريمية يوم الاثنين 17 جانفي 5 من 
طرف دار الثقافة لولاية الوادي وبلدية الرباح ومجموعة من 
الشعراء الشعبيين بدار الشباب محمد بوضياف بالربّاح. 


أسلوبه ولغته الشعرية 
عع عو الس يي 
0 جح أسلوبه بين لغة ضاربة في عمق البداوة وحداثة استمدها من 
جا أسلويه الأول فهر المسبتوحى من روح الدياء البدوره الكى اقلي 
الشاعر ومارس طقوسها عن قربء وتظهر بوضوح في قصيدة: 


خَاالمِةيفعَر ومكخشغوي ومَْرتلة 
ونسلكن وين إنُعَقى الْبَر' في رقاري فش خَقّة 
وين الرمل إديز مل لوط عشب عضّة 
ل ترعى إتغمي والبل والسسسخيمة مبيتة 


معٌ تججع غَرُوبة وئْرل من .ولاد الرِئعية 


وقصيدة: 
ثفكرت جع الرّيف وين أَوْكَارَةٌ وربيغتا وكَوَارَةْ أشوال الحليب دح في الْحُمَّارَُ 
فك ركهم عُرْبَان ص حراوية من الْوَاذ شرف شيرة الْحُدُودْ 
ناس يعوا للرّيفف والبّدوية رجّال الشهامة والكرة وَالْجْودْ 
وفي أرض الصحاري خيَامهُم مبنبية ذخال وكوب ورمل شين غْرُوذ 
وني وين ولد اريم خط طني أرض الْمَماحنْ والعقلاً والْمُودْ 
ويَعَمْروا وين لْرورُ خَيّة ومْرَاحيلهُمْ فُوف الجمّال تسُوف 
وباغْنَائْهُمْ وين لخ طوطُ عفية تناس يكمبُوا كحيلة لفيُونْ السُوذ 
كما تظهر اللغة البدوية جلية من خلال ما وظف من كلمات يصعب 


على من سكن الحاضرة ومن تمدن بالحضارة الحديثة فكهاء وأحيانا تعود بنا 
إلى صلب المناجد العربية وهي كثيرة نذكر منها: 


البر العفي الذي لم يدخله أحد طلبا لعشبه 
مفردها رقراق وهو ما انبسط من الاآأرض وطال 
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يقدع يوقف ويمنع المعتدين على النجع» جاء في لسان | 
العرب القدع: الكف والمنع؛ قدعه يقدعه قدعا وأقدعه 
فانقدع وقدع إذا كقه عنه» ومنه حديث الحسن: اقدعوا 
هذه النفوس فإنها طلعة؛» وفي حديث الحجّاج: اقدعوا 
هذه الأنفس فإنها أسأل شيء إذا أعطيت وأمنع شيء 
فيكلت أي كقوها عدا شطع إلبه تن التبيواتم 
أمزان مطر 020 
يقول الأصفهاني في مفردات غريب القرآن المزن: 
السحاب المضبيء» والقطعة منه: مزنة؛ قال تعالى: 
(أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المرلون) الواقعة/69» ويقال 
وفلان يتمزنء أي: يتسخى ويتشبه بالمزن» ومزنت 
فلانا: شبهته بالمزن. 

إنرود من الروادة والزوادة إرسال من يلتمس أماكن النجعة 
وطلب الكل 

ش . | مكان إلى آخر 

أشوال الحليب مفردها شول والشول هو بقية اللبن في الضرع أو 
الشكوة. 

الحمارة وهى جامل يتركب من قادك قصرات تريط من 
القاعدة, تعلق به شكوة الحليب لخضها أو قربة الماء 
يكل ا والدخلة عند البدو الأرض المنخفضة التي 
أحاط بها الارتفاع شمالها ويمينها 

كرب الأرض التي جمعت بين الارتفاع والانخفاض. 
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جيل الغضب الثاير» فخامتكء السيادة؛ التقريرء التجنيد» كلاش روس» 
النواظر» ثورةء سيادة وطنناء الطاغوت» ند أجنبية, عز اقتصادي» الميناء» 
البهجة...الخ. 

ولا يوجد من هذه الكلمات ما هو غريب وغير مفهوم لدى العامة. 
لكنها لم توظف من طرف شعراء البادية» بل يرفضها العارفين بالشعر 
والشعراء منهم» ويعتبرون توظيفها من علامات الضعف والانسلاخ عما 
تعارفوا عنه وثبت في أعرافهم؛ لكن عندما يساير الشاعر عصره ويتأثر 
بأحداثه وتفرض عليه ملكته الشعرية أن يعبر عن موضوع حساس يلامس 
حياتناء حينها سيجبر هذا الشاعر على التعبير دون مراعاة لهذه الأعراف 
بدوية كانت أم حضرية:؛ لأن الأهم في الموضوع عند الشعراء ‏ وعند معظم 
المبدعين ‏ أن يعبر عمّا جاش في نفسه تعبيرا صادقا وبلغة يراعى فيها البعد 
الزماني والمكاني حتى لا يذهب الشاعر في واد والمتلقي في وادٍ آخرء وما 
قيمة الشعر أو أي وسيلة من وسائل التعبير الأخرى إن لم تصور معاناة 
وهموم وطموحات الوسط المنبثقة منه وباللغة السائرة عنده. 

وعندما نعود لأسلوب الشاعر عبد الرزاق شوشاني فهو على العموم 
أسلوب مباشر وسهل بعيد عن الإيحاء البعيد و الرمزية والتجريدية» والتي 
يندر استعمالها من طرف الشعراء الشعَبيين. 1 

أما الصور الشعرية عند الشاعر فقد بلغت ذروتها واكتملت روعتها 
في قصيدة (تفكرت نجع الريف) و(خيار المنية بيت ت شعر) و (القائد حمه 
لخضر) وريا عز البلدان) وهي ١‏ القصائد الح تقمرى الأقططاء و أن الشاعر قد 
اجتهد فيها أكثر من غيرهاء ولعل السبب الرئيس في ذلك صدق عاطفتهاء 
وفيض إحساسهاء وإيمان الشاعر العميق بالموضوع المطروق. 
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الشاعر المؤرخ 

إذا كان الشعر الشعبي كلون من ألوان الأدب الشعبي يعبر عن آمال 

وطموحات الطبقة الشعبية التي أفرزته؛ فإنه علاوة على ذلك يتضمن العديد 
من القيم والأبعاد العقيدية والسياسية والاجتماعية والتاريخية, كما يعكس 

صورة المجتمع بسلبياته وإيجابياته ويسلط الضوء على كثير من الأحداث 
'ويبرز المفاخر التي من شأنها أن تساهم في إرساء وترسيخ مقومات ودعائم 
المجتمع الكبرى وتربطه بتراثه وتاريخه. 

والشعر الشعبي في الجزائر عموما سجل فترات طويلة من تاريخ 
الكفاح ضد المستعمر كما سجل جملة من الأحداث الهامة في ظل فقدان 
أدوات أخرى للتسجيل» وإن كان هذا النوع من الشعر قد سجل الأحداث ككتل 
دون تفاصيل في بعض الأحيانء إلا أنه وثق وخلق إشكاليات بحث يمكن 
الرجوع إليها ودراستها لاستخلاص شيء من الحقائق» وفي المقابل أرخ 
قصص البطولة النادرة لأبناء الشعب وترجم لسيرة الكثير ممن صنعوا 
الأحداث» لكن من الضروري أن نعلم أن الشعر الشعبي في الغالب أخذ طابع 
المحلية والجهوية مما جعله يوثق أحداث محيطه القريبء وإذا توسع خارج 
محيطه فيرجع ذلك لثقافة وإطلاع الشاعر من جهة ولأهمية الحدث والمدى 
الذي يصله صداه من جهة أخرى. 

والشعر الشعبي في وادي سوف لا يختلف كثيرا عن الشعر في عموم 
الوطن الجزائري؛ تضمن نفس المفاهيم والأبعاد وعبر عن نضال شعب 
وتاريخ أمة؛» وقلما تجد شعرا لم يحمل قضية ويؤدي رسالة خاصة الجانب 
التاريخي الذي سيطر وطغى على وجدان الشعراء لا سيما الثورة الجزائرية 
ومن صنعوا أمجادهاء وبعض القضايا القومية العربية البارزة. 

ولا قبالغ لو كلنا أن الشاغر عبد الرزاق شوشائي كان أككن هراد 
المنطقة وعيا وتحمسا للتاريخ وتوظيفه كمواضيع شعرية سلسة مقبولة عند 
عامّة السامعين» وإشارات قوية تفيد الدارسين» وتوثيق لأحداث تزداد أهميتها 
بمرور الزمن»ء خصوصا وأنها موجهة إلى عامة الناس ولمن لا يرتقون إلى 
مستوى الدراسات الرسمية المتخصصة؛ وحجتنا في ذلك أنه ذكر كلمة 
التاريخ فيما بين أيدينا من قصائد أكثر من عشر مرات.. 
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وبمسح شامل لهذه القصائد نجد أن الشاعر أرّخ لفترة التسعينات حين 
عاشت الجزائر بداية التحولات الكبرى التي شهدت شيئا من الاختلال في 
الوضع الأمني» وما رافقه من تغرير ببعض الشباب كما يشير الشاعر في 
عدة مقاطع من قصائده منها: 
ونخكي للشباب مَعْرُورْ ومُخْخَل ويدعي للجهاد في وطنه ثاير 
أرجع للصواب إلا كاك تفَهَمْ وأسهّل التاريْ يعطيك أَمَايرْ 
سبسسيع سين 8 صحاح التاريخ ا 7 سَجُل إَ تَعَدَّن كفاح وا لحربي نايز 
وفي مقطع آخر من نفس القصيدة يقول: 
كفاناالقشوية والقذرة وَالدَمْ وثفاية العديّان فينَابالكاي' 
شُوشائي مغبُوض في الشعر إِنَظّم 0 وعن وطبي مشغول في امي حاير 
ومن يرضّى التخريب في الوطن إِهَدَمْ عد تعتيرة مَامشوش ولدا لجزاير 
وفي مقطع من قصيدة (تعلت في العالم دولتنا) يقول: 
ؤلا نرْضُوا الفوضّى عَاضَئْنا في أرض الأخل سر 
طرخ إتقصيحة لُمّنَا تراب وطُنسي مام 
لأ فاظ على ب 1 م اللى ا ال 
وفي مقطع من قصيدة (كان وقت) يقول: 
كان وقت كانت فية خسن اليه كَان شعببًا بِحُبْ الوطن مسْحُوف 
وجي وقت خَايبْ ما عَلِيِهُ أت سفية مرا حَ حظقل وَاش فِةإلذوف 
وظهرت فطَايَحْ مُخَوْقَة ودونية وطّني بَدَتْ مَرَيْتَهْ في السُوف 
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حال 2 00 50 
وطمك عَجَبْ يَامكبّرك بقصية 


م 


وفي مقطع أخرمن قصيدة 
< يا ششعب كف إِسْتاعَه 
الضَاغوت عَرجنَاة قَاسَائَةْ 
عَلَى الوطن فض صف أَمْحَالَة 
<وع تبتك سحادي 
وكيفاش تَرْضّى اشر في أرض أَجْدَادي 
ُطْلق على حُويَا الصَّهِيد الصّادي 
- يقش تل غويه 
من أجل السيّادة يزفد الْحَرْيَة 


بدي أَننَا مسن خَاركة مَرْمُوبْ 


ا ع وطني الفاب فيلك غشوف 


(يا شعب) يقول: 


ومهبول من يَرْضَّى الْكَسَّرْ في ذَرَاعََةْ 
بكقاخ سبع سين رَوَلْنَالَة 
ورَفْرَف عَلَمْنَا حر باسم أَبْطَلَة 
ا شعب مَالَكُونش عَفولَ وغَادي 
معيشة ضّنيني خُرمْكَة وذلآلة؟ 
امك أمتالة وعروية مكاتد: 
لأخسشن واي لآ سوق مَاليِة 
دفاغ عن ؛ وطّْتَة خفرق تسالة 
خُخطة خبيثة في شعبنا عَخَالَهُ 


ش أما في تأريخه لفترات أخرى من تاريخ الجزائر» فنجد الغلبة لتاريخ 
وأحداث الثورة الجزائرية» ثم القضية الفلسطينية كما هو مبين 


قصيدة (05 جويلية) أو (عيد الاستقلال): 


وهي قصيدة ذات موضوع تاريخيء لكنها أشارت إلى حدث هام وهو: 


وبعفوا الْحَبَْ'* للعغَايْبِينَ “حوس 
ولَحْرَارْ عَادُوا للوطن بعد كلق 


أرْبِخْنا وطرذنا الكُفسر من ردانا 
وكل فرد شاف قبيلتة وكّائة 


يقصد الشاعر بالغائبين الخمسة وهم: أحمد بن بلة» الحسين آأيت أحمدء محمد 
بوضيافء محمد خيضر والصحفي مصطفى الأشرفء. وهم الذين اختطفتهم 
السلطات الفرنسية فيما يعرف يحادثة اختطاف الطائرة» حيث سمحت لهؤلاء 
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القادة التوجه إلى ندوة السلم بتونس بحضور الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة 
والملك المغربي محمد الخامسء ففي حدود الساعة منتصف النهار من يوم 
22 ]1 أقلعت الطائرة المغربية من مطار الرباط وعلى متنها 
الزعماء الخمسة. ؛ متجهة إلى تونسء وعند الساعة الخامسة وخمس وثلاثين 
: دقيقة» وأثناء تحليقها في الأجواء الدولية, أرغمت الطائرة المغربية على 
تغييز وجهتها تجاه الجزائر وذلك بعد أن اعترضتها طائرات فرنسية حربية: 
وفي الجزائر أعتقل الزعماء الخمسة وسجنوا في الأراضي الفرنسية إلى 
غاية الاستقلال. 


قصيدة (إطوال الطريق بينايا راجل): 
سبع سئين صْحَاحْ القاريخ إِسَجُل ِنُعَدَنْ كفاح والْحَرْبي قايز 
0 والشعب مُصّمّم تيا الجزايز 
لسسلد يشير إلى سنوات الثورة السبع وما سجل التاريخ فيهن من كفاح 


0 وإرادة وتصميم الجزائريين على أن (تحيا 
الجزائر) 


٠‏ قصيدة (تعلت في العالم دولتنا): 
عدذ مليون وص اوتا نجعن اتحيةة الحيال 
ضّحوا من أجلم سْيّادثْنًا وربحتَااستقلال 


ويوثق فيها لثمن الحرية وهو مليون ونصف المليون شهيد من نساء 
ورجال من أجل السيادة. 


قصيدة (سجل يا تاريخ): 


وهي قصيدة تاريخية من رأسها إلى أخمص قدميهاء بدأ فيها الشاعر 
بالفترة الاستعمارية وما حدث فيهاء ومدتها التي فاقت المئة سنة» وكيف هب 
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الشعب الجزائري لافتكاك الاستقلال الذي كلف مليون ونصف المليون من 
الشهداء في ثورة دامت أكثر من سبع سنوات. 
قصيدة (القائد حمه لخضر): 


وهى 3 قصيدة وثقت لقائد بطل ومعركة د شهيرة جدا بمذ بمنطقة سوف: 


نشعز وإنُظيمٌ في القول على لْوَاَقَعْفي صْوَابَةُ 
على هه يداول الدامي صب دالقابَة 


أما القائد البطل فهو: الشهيد محمد لخضر عمارة» ولد سنة 1930 بقرية 
الجدجدة يلدي التديلة» وهو اجة اليد دوا لمع جه حاضي 26 اوور 
15 7 5 قاد مدر كة هود شركة بالحديدة كارتا 8- 09- 10 أوت 


5 وأستشهد بها. 

أما المعركة الث لشهيرة فهي: 
َقِارشيكةالتاريخإفول 02 أومنتعكزفي أَنْجَِاذة 
هَا أخرف حَايب مِيشُومْ ركخغ ين ةهبطببة 


معركة هود شيكة وقعت أيام 08 و09 و10 أوت 1955 بمنطقة 
الجديدة وبالضبط بهود شيكة؛» وهى المعركة التي برهنت على شساعة الثورة 
وامتدادهاء قادها البطل حمه لخضر حيث نزل إلى وادي سوف مع رفاقه 
بتكليف من القائد بشير شيحاني بتاريخ 5 جويلية 5 بعد اجتماع القيادة 
بمركز سي الجيلاني بن عمر بأم الكماكم بالجبل الأبيضء من أجل التحضير 
لعمليات عسكرية بمنطقة وادي سوف بمناسبة 20 أوتء؛ ونظرا لصعوبة 
منطقة وادي سوف حربيا لكونها أرض مكشوفة لا مكان فيها للتخفي فقد طلب 
القائد بشير شيحاني من الجيش التطوعء فاستجاب لطلبه 34 مجاهدا منهم 
حمه لخضر الذي عين مسؤولا على هذه الدورية وبمساعدة عبد المالك قريد 
والعربي بوغزالة وعبد المالك السايح والعربي لغواطي وسي علاوة؛ وهؤلاء 
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هم الذين خاضوا معركة هود شيكة الشهيرة» وكبدوا فرنسا خسائر فادحة 

جعلت جاك سوستال الحاكم العام الفرنسي بالجزائر ينزل أرض المعركة كما 

أشار الشاعر مفدي زكريا في إلياذته: 
وأخضر يحصد حمر الحوا 


قصيدة (في وادي الصومام): 


وسوستال يندب في النائحين 


صل فيهاء ويقطع منها الوتين 


في وَادي الصومَام في سلتة و سين 
2 م الجبهة تَكونت عملوا التقربر 
عقد وعزم صحيح مافيهش تفشيل 


اجتمعوا الحؤاز مبن كل غناك 
واثكلوا على الله جل جلآلة 
حتّى يوم اللنصرٌ من الله تَعَالى 


لَمُوُوا يحي الوطن قَالُوا فرحَانينٌ ما تشُوا م الْمُوت لأنا ذلآأئنة 
وهي قصيدة توثق وتؤرخ مؤتمر الصومام الذي عقد يوم 14 محرم 1376ه 
الموافق ل 20 أوت 1956 في قرية إيفري أوزلاقن المجاورة لغابة أكفادو 
بمنطقة القبائل» وقد نظم الثورة وهيكلهاء واتخذ قرارا بإقامة المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية الذي كان النواة للحكومة الانتقالية بقيادة فرحات عباس. 


قصيدة (يا عز البلدان): 
ميد وثلائين استعمار تُمَلْكْ بيك 
يصنع في البنيان وأنت مسا رَاضْسيكٌ 
من الرئعة وحمسين كي نغْرُوا مَاليِكْ 
وقالُوا للإستعمار سَلّمْهَا خَاطيلك 
مدّة سبع سين قَامُوا الحَرْبَهُ فك 
لشين وستين ححاكؤزوا الظّلم عليك 


يزرع في الخيرات يذل فَمْوَالَة 
هُو إشهّي فيك وأنست غطبَائة 
عقدوا العزم صحيح وبكل زعامة 
نُمُونُوا وال تحرروا البهجة مَشكانا 
أبطالك في الميدان قفزة وشَهامّه 
هزمُوا لستعمار وأنت فرْحَالئه 


3 عبد الرزاقثوشادر شاعر الوامن والبادية 


يذكرنا الشاعر بالفترة الاستعمارية التى تجاوزت مئة وثلاثين سنة 
والتي عمل فيها المستعمر ما عمل لإرضاء الجزائر وشعبهاء إلا أن الشعب 
الجزائري كان رده حازما سنة 1954 عندما عقد العزم على الثورة التي 
دامت سبع سنين كما ذكر الشاعرء ثم يأتي التتويج سنة 1962 بهزيمة 
الاستعمار وتحقيق الفرحة الكبرى. 


قصيدة (محنة فلسطين): 


فوش اللي صَاز في أشي ونسعين 2 مبنْ أَزْهَب رَابيِنْ نفد بَحْكَامَة 
طرذ رْجَال من الوطن الحَبينْ خلأ مْلَطْمَال للش إيتَاتَى 
طيْشهُمْ في جبل قابي مُرعب شين 0 هلهم جَلية كباش عصمْ الفجارَة 


يتحدث الشاعر عن سنة 1992 عندما قررت حكومة الاحتلال 
الإسرائيلية بتاريخ: 17 ديسمبر 1992 برئاسة إسحاق رابين إبعاد مجموعة 
من كوادر العمل المسلح الفلسطيني إلى قرية مرج عر رك و 
وقد كان لردود الفعل المستنكرة لهذا الفعل دور إيجابي» خاصة ما قام به 
مجلس الأمن الدولئ بإصدار القرار رقم 799 الذي يدين تصرف إسرائيل و 
1 يطالبها بالتكفل بإرجاع جميع المبعدينء كما قام هؤلاء المبعدين بدورهم 

بالمرابطة في مخيم العودة لإرغام سلطات الاحتلال على إرجاعهم وقد 

نجحوا في ذلك. 

أما الجبل القاسي المرعب الذي أشار له الشاعر فهو المنطقة الجبلية 
الفافئلة بين فليكلين :اينات أوسا يعرفع فط الخاز أو المتطفة الجفيسة 
وكانت الظروف المناخية صعبة ومرعبة خاصة ثلوج الشتاء. 


وفي القصيدة نفسها يؤرخ الشاعر لحادثة أخرى مهمة: 
حَاشًا أنت خاطيك يَا رَدَامَ حسين في سنة تسسعين زعزعت غذانا 


أطلقت العبّاسْ ومعاة الخُس ين هَاجم تل أبيب طقف دحا 
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بسح ل سك 

يذكرنا الشاعر بالرئيس العراقي صدام حسين الذي زعزع إسرائيل 
سنة 1990» على حد قوله؛ والحقيقة أن صدام حسين قصف إسرائيل 
بالصواريخ في حرب الخليج الثانية بصاروخي العباس والحسين التي هي 
تطوير لصواريخ سكود. حيث سقطت في إسرائيل وبالضبط في تل أبيب 
ؤميناء حيفا والنقب وكان ذلك ابتداء من يوم 18 جانفي 1991 أي بعد يوم 
واحد من انطلاق حرب الخليج الثانية إلى غاية 25 فيفري 1991. 


قصيدة (محمد الدرة): 


ا تْ في الة 1 7 3 و 1 فلا )6 1 0 مه 
مفوا بننا غلبي ري كبلوففي هه سةة 


يقصد الشاعر الطفل محمد جمال الدرة الطفل الفلسطيني الذي يبلغ 
0 عندما كان رفقة والده» حيث دخلا منطقة اشتباك ورغم مسارعة الأب 
لإخفاء ابنه خلف برميل ملوحا بيده لوقف إطلاق النارء إلا أن الرصاص 
تواصل واستشهد الطفل في مشهد متلفز حي أثار غضب واستياء كل شرفاء 
العالم. 
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عبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن 

إن التعلق بالوطن والحنين إليه من العواطف التي تكاد أن ترتقي إلى 
عاطفة الإنسان نحو أمه»: وتزداد الرابطة العاطفية بالوطن قوة كلما كان 
الإنسان مرهف الحس مفعم الوجدان؛ ولذلك كان الشعراء من أكثر الناس 
تصويرا وتعبيرا عن حب الوطن والتعلق به وأفردوا لذلك غرضا شعريا 

سمي الشعر الوطنيء وهو الشعر الذي يعبر عن أمال وطموحات والام 
الوطن و الكدين إلنف متناو لا لقطباياة الكترى كاستعماز: يتحكدتية أو حهك 
متفشي فيه أو خطر محدق به؛ كما يثمّن جهوده وانتصاراته ويمجد بطولاته؛ 
ويخلد صانعيهاء كما يساهم ؤ فى أفراحهء فكان بذلك دور الشاعر لا يقل أهمية 
عن دور القائد الذي يشحن الصدور بالعزم والثبات والاستماتة في الدفاع عن 
القيم الكبرى للمجتمع والوطن. . 

ويزداد حب الوطن وأهميته عند الذين يدركون إدراكا جيدا المعنى 

الحقيقي للوطنء والذين ذاقوا مرارة الغربة وذل المهجرء فهم بذلك أكثر 
الناس ألما حين تصاب أوطانهم بمكروه. 

ولنا في الشاعر عبد الرزاق د شوشاني أحسن مثالء فقد عاش مرحلة 
شبابه والجزائر تحت حكم المستعمر المستبد» »ثم عاش فرحة الاستقلال 
الكبرى» ومرحلة التنمية والبناء وما تبعها من صبر وألم والجزائر تنمو شيئا 
فشيئا ينتظرها كما ينتظر ابنه ليراه في سن الرشدء لكنه كان أكثر ألما وعذابا 
سنوات التسعينات حين مس الوطن بهزات أمنية واقتصادية وفكرية أسست 
لمرحلة المأساة الوطنية والتى تعافت منها الجزائر والحمد لله. 


فقال من أجل أن يحيا الوطن: 


مُونُوا ويَحيًا الوطن قَالُوا فرحَانينْ ما تخْشُوا م الْموت لأنا ذَلاَلَة! 
لسْتغْمَاز إقفلق من هذا التفكيز إِحَسّْدْ في الْقَوَاتَ هاج م بَمْحَالَة 


أ من قصيدة: في وادي الصوملم. 
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وتزداد حيرة الشاعر على الوطن حين يقول: 


شوشاني مغيوضْ في الشعر |' فم 
ومن يرضى التخريب في الوطن إِهَدَّمْ 


وعن وطني مشغول في مَنَامي حاير ' 


تعتصبرةمَاهموش ولد الجزايرَ 


ثم يعبر عن تفانيه في حب الوطن بكل ما فيه من أحجار وأشجار 
وبحار وموانئ وجيش التحرير الذي حرره والشهيد الذي سقاه بدمه: 


لحبّلك إنْلحْجَار وَسْجَارْ الأي فل 
تحبّك يا بَمْجة إبكامل أماستبك 
تحب جيش التحرير بَدَل الْجْهِدْ عليك 
سَهلمَك با تاريخ وفمبر يهديلك 


مسكن للشوَارْ وقت الْجهَاد 
ولحبا الْمِيناء والبحر الهّادِي 
ونْحَدُوا ليشَاز وصهيد الصادي 
ألف تحية لكل تَايرْ في يلآدي 
شَكُونْ خلأني خُرْ في أرض أَجْدادي 


أما عن فرحة الاستقلال والتحرير يذهب الشاعر عبد الرزاق 
والتبشير بمستقبل زاهر للشعب والوطن كقوله: 


را ل اله - 


وَالنَصِرٌ إلزراد 


3 م دورن 5 و2 
ضوي ثور بلادي وققلاد 


3 2 0 52 5-3 04 كن - 2 2 5 ىه 
وا لش عب إلفذد وربي ح الواقع شاهد سجإا يا تريخ ورذ 


وكقوله: 
لال عيد 5 جويلية هرانا 


دوعتس او تحن 


! من قصيدة: إطوال الطريق بينايا راجل. 
* من قصيدة: سجل يا تاريخ. 


بتخرب_ر_ أرض أجداذنا وأباف 1 
علد رمِ_رٌ ذكريات لسسئادئا 
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عم 


بيدانفخْوروا ولْمَجْدوا تورثتا اناس اللي مَضَوْ والحاضرين مْعَانَا 
وفيه العم رفرف رَفْعْ صُمعيْنا وفيه انتتصرئا عن جميع غذانا 
نظمها مع بداية الأزمة الأمنية في التسعينات يصرخ نائحا فيها أحيانا كقوله: 
ل طرخ #قصيح لُمّنَا تسسراببا وني حاو 
للحفاظ على صُْ معنا والبولتيياة صال 
من رَادُ إفيس كرامتنا 7 عن الحسال 
وينصح فيها أحيانا أخرىء متعجبا ممن يرضى بالشر لأرض 
الأجداد» وممن يطلق النار على أخيه فييتم أطفاله ويرمّل زوجته كقوله: 
- وجهنئنك إزقادي ا شعب مَالكُونشَ غَفولَ وغَادي* 
وكيفاش تَرْضَّى الثرُ في أرض أَجْدَادي؟ معيشة مننيني حرم متذوذلاتة 
ُطَلقْ على حُويًا الصّهيذ الصّادي ” . إِلكَمْ أطقالة وججوزتة قجّالة 
وفي القصيدة ة نفسها يستغرب الشاعر من تقاتل الإخوة» ولا يصدق أن 
يحدث ذلك بين أبناء الوطن الواحد لولا تدخل يد أجنبية بخططها الخبيثة 
الرامية إلى إضعاف الوطن كقوله: 
- كيقاش ‏ ققللعُويَا؟ لاحش داري لا سرَق مَاالِة 
فى اخل «الستادة رافحة الحايقة دفاغ عن وطتة حقوق ثسالة 


' من قصيدة: عيد الاستقلال. 
2 من قصيدة: تعلت في العالم دولتنا. 


3 من قصيدة: يا شعب. 
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وبعدما يستهجن الشاعر ويستنكر ما يحدث ممن غرر بهم فأحدثوا ما 
أحدثواء لم يرتح ضميره فهو ضعيف لا يملك من وسائل التغيير إلا الاستنجاد 
بالله سبحانه وتعالى والتتضرع إليه طالبا الأمن والنجاة والهناء للجزائر 


وشعبها فيقول: 


كان وقت كانت فية سس الثتة 
وجي وقت خاي مَا عَليِه أَمْفية 
وَحَت اري في الكبينٌ قدي 
وظهرت فطَايَحْ مُحَوْفة ودونية 
وهارب تعاس الوم عن عيتسي 
من أجل وطني اللي عزيسز عَليّ 


ترجع ذَزَاير أمنة وهسنية 


كان شعينا بشي الراطن 1 
مْرَارْ حتفل وَاشْ فِذ إِلذوف' 
وقلبي إخرف في دفنذ مشفوق"' 
وطّني بدن هَرَائتَهُ في السُوق' 
ودَايمٌ إِلْحَمّم خَاطْري مَشَعُوب 
يَارَبْ رَاني ِلْطَُمك مف فوف' 
وف الشعب لآ ضَالب لآ مَْلُوبْ 


ومن خلال هذه المقاطع الشعرية نعرف مدى حب الشاعر عبد 
في حينه. ومؤرخا لفترة تاريخية أثبتت فيها الجزائر قوتها وخروجها معافاة 
من محنة لو عصفت بأمة ضعيفة لاهتزت أركانها. 


! من قصيدة: كان وقت. 
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الوزن عند الشاعر عبد الرزاق شوشاني 
تستمد القصيدة الشعبية متانتها الفنية وقوتها الإيقاعية وسحرها 
الموسيقي من المقومات التي اعتمدها الشعراء وتعارف عليها الجميع» حتى 
أصبح الخروج عنها هو ضعف عند الشاعر وترهل في القصيدة. 
والورن فلي الشغر التاعني يقبط وله اناه على ا" 
' والإيقاع والموسيقى الناتجة عن النظم المتين والهندسة المحكمة للقافيةا؛ 
ا ل 
8 البناء الشكلى للقصيدة. 
'/ القافية 0 


1 البناء الشكلي للقصيدة 
وتعي بالبناء الشكلي للقصيدة هو تركيبها البنيوي وطريقة حبكها من 
د عليهاء وعليه فأي قصيدة شعبية تبنى على أساس: 
أ- الطالع (اللازمة) 


ب- الدور (الجريدة) .- 
أ الطالع (اللازمة) 


وهو البيت الأول لأي قصيدة وقافيته هي الأساس الذي يعود له الشاعر في 


هلال عيد 5 جويلية هئانا | متري ارد اججدداذا زأالتها 
الطالع: وهو طالع من شطرينء ويلاحظ أن قافيته النون 
إشْعلّ ضوْهَا بعد الظلاة الْجَايرْ الشعب قارح كَابْرَةْ غيواتة 


بن علي محمد الصالح؛ حمادي محمد نافع» الشاعر الشعبي الساسي حمادي حياته ومختارات من أشعاره 
ص: 15 منشورات دار الثقافة بالوادي سنة: 2006. 
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ورَفرف علمٌ أح ضر مُلالة ثاية |[ ]وه هت أيَاهْ النص* من مُولاتا 
أحد أدوار القصيدة؛ ويلاحظ أن الشطر الرابع والشطر السادس يمثلان المكب 
(الرجوع) ولهما نفس القافية (النون) مع الطالع 


. ويمكن تمثيل قصيدة الشاعر شوشاني 05 جويلية كالآتي: 


المع فقتحخصتحيتخيتت 1 
ب مك3 
ب الدور أ 
8 الأول ا 
َ القوا ع 
الثانى 
جِ ١‏ ا 


وهذا النوع من الطالع لم يستعمله الشاعر عبد الرزاق شوشاني 
كثيراء حيث جاء في ثلاث قصائد فقط » وهي: 
5 قصيدة 05 جويلية المذكورة أعلاه 
- قصيدة يا شعب 5 
جْ قصيدة فلسطين 
والسبب في ذلك أن معظم قصائد الشاعر من وزن (القسيم)! 
والقسيم عادة يكون بدون طالع وبدون مكبء وإذا اعتبرنا البيت الأول من 
القسيم طالعا فليس من السهل فصله من الدور وجعله كذلكء إلا إذا أراد 
الشاعر حينها أن يميزه بقافية تختلف عن قوافي بقية الدورء وهذا من 
ومن الطوالع التي استعملها الشاعر أيضا طوالع ثلاثية الأغصان 
(الأشطر) ونجدها في القصائد الآتية: 


! القسيم هو قصيد اتحدت قوافي أغصانه (أشطاره) الأولى؛ كما تتحد قوافي أغصانه الثانية ولا يوجد به 
طالع ولا مكب في الأصلء لكن الشعراء الشعبيين حاليا أخضعوه لقواعد وموازين الشعر الشعبي فمنهم من 
استهله بطالع وختمه بمكب فأخذ مواصفات الدور العريض أحيانا 
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قصيدة سجل يا تاريخ: 
اسَحََّا يَا تَارِدِ يذورذا من الْمَّاضي عد ظ و فض من نار يمررافد 
حل ]| حنَتكد] | اجلسسلما 
وقصيدة تفكرت نجع الريف: 
تفكرت تجح الرّيف وين أركارَة | وربيغتا وتوَارَة أَشْوَال الحليب إِذّحْ في الْحُمَارَه 
أ لخدم ]| لهك جهحتحك ها 
وقصيدة التعددية الحزبية: 


القَسّمْ شعبْا بعد الصمُوذ والغيرَة 


بدي كل حزب طالب شه 

: حاب يفْعَدرئا يرغ غبُوا تدميرة 

ك5 ةم اللتتتبتييت 
7 -ب9 بت سخ تبتيييت 

ونلاحظ أن جميع الأغضان كاملة غير مقطوفة 
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ب - الدور (الجريدة) 
ويعرف عند البعض بالعرف أو المطيرة؟. وهو الأبيات التي 
تتنحصر بين الطالع (اللازمة) والمكب (الرجوع) أي آخر بيت في الجريدة 
والذي له نفس قافية الطالع ‏ » وقد تتركب القصيدة من دور واحد أو دورين 
أو أكثر ويتوقف ذلك على طول نفس الشاعر ومقدرته؛ فلو أخذنا قصيدة 
(فلسطين) للشاعر لوجدناها تتكون من خمسة أدوار ونكتفي بالدورين الأول 


شعسبنًا عن مح وئنا شُ كله | الطالع 
- حَْا أولاذ االحزب الواحد 
صحيح عزنا مَالْخَالْفُوشْ العَامذ 
حْنَا كْرَامْ وإِلقَكُوا على من واهف' 
- مسشهور شعب ْزَاير 


2 , 

التنحوق 3 والسسجوان متحقانا 
حْنَا صعَابْ والتاري بخ نا شَاهد 
الدور ا , 
الأول 


ونْساهْمُوا برْجَاقَا وبئسانا 


وفي صّف العَدُو بجرو حسً مَكائه 


26 وى .وا اله َ .6 1ه م ِ الد 2 . و 8 م 010 
ْنَا نسَاعْدُوا من طاح حمُلة مايل ور حنا نبهضوا للي رَعث ادانا 
لول يا جيل الغنضب ايز | ل ال ا 1 ا 1 


. ونلاحظ أن الدور الأول يتكون من ثلاثة أبيات (أي ستة أغصان) بمكبين» 


وإذا أخذت القصيدة هذا الشكلء أي أن الدور يتكون من ثلاثة أبيات 
أي ستة أغصان (مسدّس)؛ تتحد فيها قافية أربعة أغصانء كما تتحد فيه قافية 
الغصن الرابع والسادس مع قافية الطالع» ويتكرر الدور هكذاء لكن بقافية 
جديدة لكل دورء ويعرف هذا الوزن عند الشعراء ب : (المزيود)2 ومن أمثلته 
عند الشاعر عبد الرزاق شوشاني ثلاث قصائد فقط هي: 


' الكثير من الشعراء يخلطون بين الدور (الجريدة) وبين العرف (المطيرة)» والواقع أنهما يختلفان عن 
بعضهما البعض. 
7 وقال البعض أن المزيود يطلق على أي قصيدة احتوت على أكثر من مكب واحد. 
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- قصيدة 05 جويلية 
5 قصيدة يا شعب 
3 قصيدة فلسطين 
وجاءت قصيدة (التعددية الحزبية) على نفس الوزن أي بأدوار 
ثلاثية الأبيات ‏ إلا أن طالعها جاء بثلاثة أغصان كاملة. 
٠‏ ومن قصائده ذات الأدوار المتكونة من ستة أغصانء أربعة متحدة 
القافية والاثنين الأخيرين لهما نفس قافية الطالع الذي يتركب من ثلاثة 
أغصان متحدة القافية أوسطها ناقص (أي أقل في عدد الكلمات ويعرف عند 
البعض بالمقطوف) قصيدة واحدة هي (سجل يا تاريخ): 
سَجَزْيًا تاريخ ورّذ | من الْمَاضِي عد وَفَضْ من ايمْ راف | الطالع 
- سَّجّلٌ أحكي ع اللي ار كيفَاشَ حُكْمَْ بالباطل جار 


و 
وصَاب فينا الُرْصة قار 


أما بقية قصائده التي بين أيدينا فهي على وزن القسيمء والقسيم هو 
قصيد اتحدت قوافي أغصانه (أشطاره) الأولى» كما تتحد قوافي أغصانه 
الثانية ولا يوجد به طالع ولا مكبء فنستطيع أن نقول أن القصيدة بجميع 
أبياتها تمثل دورا طويلا (عريضا)» ومن أمثلة ذلك القصائد: 

- القائد حمه لخضر 

- تعلت في العالم دولتنا 

- نوصيك 

5 في وادي الصومام 

- كان وقت 

- يا عز البلدان 


1 


ل 
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ع وام العتروف فين 116 ان 
5 خيار المنية بيت شعر 


- محنة فلسطين 


35 محمد الدرة 


0 ِ 8 ف ال : 2 ب 2 
مسر بسر جا حار ربييه 
و نْ يك 0 تي وم مث 0 
بساح فيه إسْتتريت 
وب 5 6 نين في ج00 بت 
وين حَدالشع لَدْحَطِتٌ 
وكان شهوتي القرلك حَشِيت 
إذا عسشت فحت وزههي ست 


كان معنا بحسا ومشعيت 


7 ٍ نا 0 7 و ميب 
كتلوةفي حضن سسيدة 
رني خذةمن _نصية 
كلاش رُوسْ تسشعل جديدة 
التموؤون تسمتشق رديدة 


الجتّة محعتي فر 


ونلاحظ أن الأغصان الأولى موحدة القافية (نّ ت) كما توحدت القافية في 
الأغصان الثانية ( )2 »؛ ويتوقف طول وقصر القسيم على قدرة الشاعر. 


وتمثيلها يكون: 


':) ١] ١] ا ا:‎ 


وللشاعر قصيدة واحدة وهي (تفكرت ذ 


القسيم 


ىلق لي ىكم 


جج.. 
نجع الريف) تذ 0 تحت 


قسيم العرف أو المطيرة أ الفعنيم المحصيور بين الطات ولاسكب اله 


شكل دورء وهذا من الابتكارات المستحدثة على القسيمء إلا أنه اختلف عن 
بقية الشعراء بتمييز قسيم العرف أو المطيرة بطالع ثلاثي الأغصان غصنه 
الأوسط مقطوف - أي ناقص - ومثاله: 

تفكرت نجع الرّيف وين أَوْكارَة 
مرت عُرََان ص حراوية 
ناس ينعشوا للرٌيف والبدذوية 
وني أرض الصحَارِي خْيَامَهُم مبية 


أَشْوَال الحليب إدّحْ في الْحْمَارَةُ 


من الْوَاذ هرف شيرة دوذ 
رجّال الشهامة والكرمٌ وَالْجُودْ 
دْخَال وكرّبْ ورمسل شين غرُود 
أرض الْمَصَاحنْ والغلاً وَالْمودْ 
ويَعَمْروا وين لِْرُورٌ خَلِهُ ومْرَاحيلهُمْ وف الجمّال سُوف 
وباغْتَامُهُمْ وين لخ طُوط عفية تناس يكسْبُوا كُحيلّة لغْيُون السُوذ 
مدن كان الرّيف عن تيَّارَةْ وَأبْطَالْهُم تعْارَهْ في بْلآدهُمْ ما يسْرْضُوا بخْسَارَة 
وتاذكك الطالع ثلاثي الأغصان وقافيته (رة)» ثم يأتي القسيم وقافيته الأولى 
(ية) وقافيته الثانية (ذ)» ثم عاد الشاعر في بيت ثلاثي الأغصان كمكب 


قافيته من نفس قافية الطالع (رة) 


0 1 
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ت ‏ المكب (الرجوع) 
المكب أوالرجوع ويسمى عند البعض الترويحة أو الروّاحة 
أوالمنصرفة؛ وسبب تسميته بهذا الاسم لأن الشاعر يرجع ويكب ويروح به 
إلى قافية الطالع في نهاية كل دورء وبتعريف آخر هو الغصن الأخير من 
5 الدور والذي تكون قافيته من نفس قافية الطالع؛ وقد يكون المكب من 
غصنين أو من ثلائة أغصان أو أكثر حسب الوزن الذي اختاره الشاعر. 
والمكب مهم جدا لأنه يضمن الربط في القصيدة كما يمنحها تناغما 
بقعا موسيتناة .ولذلك قلما ند قصيدة يدون مكب إلا إذاكانت من اعد 
أنواع القسيم الذي قد لا يحتاج إلى مكبء والمكبات أنواع منها: 


1 مكب الغصن الواحد: ويسمى ب (بوساق) أو (بورجيلة) لاعتماده على 
قافية واحدة يرجع بها الشاعر للطا ثاله: 


لل الغصن الأول ب لل الغصن الثاني إلد 
ال الثثلث سس لبا دعر الرابع اعد ورد 


ْ ع د ع ا 
2 مكب الغصنين: وهو أن يضاعف الشاعر المكب في نهاية الدور ليصبح 
غصنين بقافيتين من قافية الطالع ويعرف ب (المزيود) ومثاله: 


1 1 الطالع 
ست الفين اول كب | ب الغصن الثاني - 
5 ب الغصن الثالث طُُ ب#الفصن الرايع (المكب 4) أ الدور 
لب الغصن الخامس _ + ب_الغصن السادس (المكب 2) ل أ 


ونلاحظ أن الدور هنا يتركب من ستة أغصان تتحّد قافية الأول 
وتمر القصيدة على هذا المنوال مهما تكررت الأدوار. 
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ويوجد هذا النوع من المكبات في قصائد: 05 جويلية» يا شعبء» 
التعددية الحزبية» وفلسطين. 
2 مكب بثلاثة أغصان: وهو مكب مكون من ثلاثة أغصان عادة ما يكون 
الغصن الأوسط ناقصا (مقطوفا)» ومثاله عند الشاعر شوشاني قصيدتي: 
(سجل يا تاريخ) و(تفكرت نجع الريف). 


تفكرت جع الرّيف وين أؤكارة 
ل عُرَان صحراوية 


أشوَال الحليب إِدّحْ في الْحْمَّارَةُ 


من الْوَاذْ ضَرَف شية الْحُدُودُ 
| ناس ينْعمُواللرَيف والبَدُوية رجَال الشهامة والكرم والْجُودْ 
وفي أرض الصحاري خَيَامهُمْ مبنية ذخال وكوب ورمسل شين رود 
ومُمِينْ كان الرّيفْ عن تسيّارَةْ واَبْطَالَهُم تَغَارَهْ في بْلآَدهمْ ما يتْرْضُوا بِخْسَارَة (المكب) 
ونلاحظ هنا المكب بثلاثة أغصان أوسطها مقطوف» وجاء على شاكلة 
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2 القافية 

القافية هي روح القصيدة من الناحية الفنية والموسيقية» ولا يمكن أن 
نتصور قصيدة شعرية بدون قافية شعبية كانت أو فصيحة» وبها تقاس متانة 
: والمتلقي. فكلما صحت القافية تقوّت القصيدة وزادت قيمتها الصوتية 
والموسيقية. 

والقافية في الشعر الفصيح هي أخر كلمة في البيت أو هي من آخر 
حرف ساكن فيه إلى أوّل ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن» أما 
الروي فهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وإليه تنسب. 

والقصيدة الفصيحة تحتاج إلى قافية واحدة في آخر كل بيت» 

عكس القصيدة ة الشعبية التي تحتاج إلى قافية في كل شطر (غصن) من 
البيت» أي أن عدد القوافي في القصيدة الشعبية هو ضعف قوافي القصيدة 
الفصيحة مبع ملاحظة توحد القافية في الشطر الواحد واختلافها بين 
الشطرينء وربما هذا ما صعب من مهمة الشاعر الشعبي في اختيار قافيته. 
ولذلك تقاس مقدرة الشاعر بقافيته المحكمة؛ والقاعدة الكبرى عندهم: (من 
خرج عن القافية خرج عن الوزن). ‏ ” . 

وفي الشعر الشعبي فإن القافية هي الكلمة الأخيرة في البيت لكتها لا 
تأخذ نفس تقنيات القافية في الشعر الفصيحء » فالتركيز كله على الروّي أي 
الحرف الأخير من القافية: ولقىانكون أكثر دقة فالتعراء ار 
الشاعر الحرفين (م) قا ا ا 0 
وكلماانصيجت ثقافة الشاعر اعد علي المكدوب: ١‏ السسموج تكون قافيده 

والشاعو القينيى :عبد ادور اق :وساي ميل تشعواء لبدو الذين ان 
يكتبون ولا يقرأون» فكان من الذين يحفظون قصائدهم في الصدور 
ويعتمدون على القافية السماعية» فلا يتفطنون إلى حروف القافية كتابيا إنما 
يضمنون لها وقعا صوتيا وموسيقيا. 

وقد ظهر ذلك جليا في بعض قصائده ومنها: 
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3 قصيدة القائد حمه . لخضر: 


حَصْهورِحوممههبَرَضوم كحضلل واجيتةة برإتصاذة 


ص فُْوهَا مار وَفهُومْ هخ نم ّافة 
قشي ياصي سَالمْمطكُون| | احم رب بخظقِية 


و 3 في ال د هه مه 0 وتم |[ 0 واه 5 1 5 
ونلاحظ في الأغصان الأولى القافية هي (م) وفي نفس الأشطر اعتبر 
الشاعر (ن) و(ل) من صنف (م) لأنها تقترب في المخرج وتتشابه سماعيا. 


2 007 م 8 5 5 0 2 َ 
ل و اجتمعوا النوارٌ من كل عمَالَه 
ول المحية زب مرا ريده وائكلُوا على الله جل جلآتة 
عقد وعزم صحيح مَافِيهشْ تفشيل حتَّى يُومِ اللنصر من الله تَعَالَى 
ُمُونُوا ويّحِيّ الوطن قَالُوا فرْحَاننينٌ 00 متشو م الْمُوتَ لأا ََذنَة 


ونلاحظ في الأغصان الأولى أن (ن) و (ر) و (ل) اعتبرها الشاعر قافية 


ا 


وفي قصيدة خيار المنية: 


ناز الفئيسة يفنب تنه ومُكُخُغف يوي ومهْرلة 
ولسلكن وين إِنُعفى البَرٌ في رَفتاريف خَيّة 
وين الرّم ل إديرٌ زُمل سوط غسشب عفقّة 
جل شري احكي وابيل والختيتة مسيحتة 
ونلاحظ في الأغصان الأولى أن (ر) و (ل) اعتبرها الشاعر قافية واحدة 
لتقاربها نطقا وسماعا. 
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مسلط 

وبتظرة شاملة وفاحصة لقصائد الشاعر نجد أن الحروف المتقاربة 

في ذهق الشاعر والتي يستعملها كقافية واحدة هي: (م)؛ (ن)»؛ (ل)؛ و(ر)» 

ويكررها خاصة في الأغصان الأولىء؛ أما قافيته في الأغصان الأخيرة فهي 
قافية مسبوكة تنبئ عن شاعر قوي متمكن من فنه متحكم في صنعته. 


الأغراض الشعرية عند الشاعر عبد الرزاق شوشاني 

مواضيع الشعر الشعبي هي شبيهة إلى حد بعيد بمواضيع وأغراض 
الشعر الفصيح. وربما الاختلاف الواضح هو ما لحق بالشعر الفصيح من 
مذاهب حدائية» وما لحق الشعر الشعبي من مصطلحات جديدة وتقنيات 
أحدثها الشعراء الشعبيين» وما استجد من أحداث وقضايا المحيط القريب 
والبعيد والتي أثرت في الشاعر الشعبي وأصبحت من مواضيع وأغراض 
قصائده» ورغم ان الشعر الشعبي متهم بالمحلية في أحيان كثيرة» لكنه على 
أيامنا توسع قليلا من حيث الموضوع لنجد بعض القضايا القومية والسياسية 
والاجتماعية وحتى الاقتصادية وأحداثا أخرى طغت بتأتيرها على الشاعر 
وعلى غيره. / 

وعندما نتحدث عن أغراض الشعر الشعبي عند الشاعر عبد الرزاق 
شوشاني فلا يمكن أن نتجاوز طبيعته ومحيطه؛ فهو ابن البادية التي استمد 
منها ثقافته الشعرية؛ كما لا نغفل فترة طويلة عاشها بالمدينة متأثرا بأحداثها 
وأحداث الوطن عموماء كذلك رصيده التاريخي خاصة تاريخ ثورة التحرير 
المظفرة الذي عاشه ولامسه عن قرب. ا 

والمعروف أن شعراء البادية رسموا طريقا واضح المعالم لأغراض 
3 وصف الطبيعة والأرض وصفا دقيقاء وبالمصطلحات والمفاهيم 

المتوارثة. 
- شعر المطر أو ما يسمى عندهم (شعر البروق)! » فالحياة في الصحراء 
متوقفة على نزول المطر. 


١‏ شعر البروق: مفرها البرق وسمي كذلك لأن البرق يؤشر لقدوم المطر. 
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- الفخر والحماسة والاعتزاز بالانتماء والارتباط بالبيئة ورفض إبدالها 
ببيئة أخرى. 

- الشعر الوطني الذي يعتبر امتدادا لشعر الفخر والحماسة عند البدو. 

5 وصف الإبل (كحيلة) والخيل (الكوت ) والنجع عموما. 

5 الغزل والتشبيب وما تبعه من وصف وتشبيه للمحبوب. 

5 الرصيد الكبير من أشعار وأغاني المناسبات كالزواج وجز الغنم وحداء 
الإبل وأغاني البئر ونحوها. 

- الشعر القومي وعادة ما يرتبط بالشعراء المستمعين والمهتمين بما يدور 
بالمحيط القومي عبر وسائل الإعلام وغيرها. 

والأكيد أن شاعرنا نظم قصائد في كل هذه المواضيع لكن لم يصلنا 

الكثير منهاء لأن ما بين أيدينا ينضوي تحت أربعة أغراض فقط وهي: 

- الشعر الوطني وهو الأكثر (11 قصيدة) 

- شعر الوصف (قصيدتان حول البادية) 

- شعر الحكمة (قصيدة واحدة) 


- الشعر القومي (03 قصائد) 


وسنعرض القصائد تحت أغراضها في الجزء الموالي من الكتاب» 
ونؤكد على أن القصائد غير مؤرخة من مصدرها ورواتها وإن وجد لها 
تاريخ فهو تاريخ تقريبي مستوحى من القصيدة. 

وعليه فإن ترتيبها تحت غرضها هو ترتيب لا يخضع لأي أساس. 


0 
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سجل يا تاريخ 
سَجّل يا تاريخ ورُذ من الْمَاضِي عذ وَفّضْ من ايم رافدا' 
- سَجْلْ أخكي ع اللي ضار وقت الْسغْمَار كفاش حُكْمَة بالباطل جازة 
٠‏ وصّابْ فينا الفرصة ذَل' وعلى دَزَايرُ بد وفوف الْمبّةه عَلينَا شَ'ة 
- مسجل وأحكي بالتصْحاخ عَلَى الكفاح) وَاش ما ضَّحَّنْ فِة أ 
وشعب ذَرَارْع لَجْرَاحخْ صمَّمٌّ وصمَّد عَدَدْ مليُون ولص فَقَلة 
- سجّل وأحكي باغعصاز عَلَى الْوَارْ رَجَالَ وققُوا ضلذ لماز 
صِيُودة طَبُوا ليب التلا عليه قَامُوا الْحَدْ وصبرُوا سبع سُْنِينْ د65 
- صبرُوا سبع سدين عْدَاذْ قَامُوا الْجهَاذ وطردوا لغدام لبلا 
ُحَرَرا ورجَغنا أَسْيَّادْ والنّصرْإِلرَاذْ | طوي ثور بلآدي وفاذ" 


رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتارخ: 6 أفريل 2000 


أوقض: أيقظ, 

2 

جار: طغى وظلم. 

آدار: عمل فينا ما أراد عندما انتهز الفرصة:؛ بد: 000 : يشير 


الشاعر إلى أكثر من مائة سنة من الاستعمار (132 سنة). 
4 يشير الشاعر إلى حجم. التضحيات من أرواح وأنفس من أجل الحرية والاستقلال. 
يشير الشاعر إلى عدد الشهداء الذين فقدهم الشعب من أجل الوطن والكرامة. 


0 جل 11101110 0 أسود الثورة؛ طبوا لهيب النار: 
؟ لعدا: : العدو. 


وقاد: مضيء ومتوهج. 


ّ عبد الرزاقبتوشادر شاع رالوممن والبادية 


القائد حمه لخضر* 
5 شعرٌ وإنْظمٌ في || 5 ل الْوَاق في 3 1 


ربعي مسن أولاذ الأول طنج ولا تح مغانتت * 
وَعَاهُ اللي اتناف الوا ختيول شنو كحيو الحافتت" 
: 6 تسكلك كسني مفشل الول 5 ١‏ 7 ال » 
سطار ود ال حايدا 
نَهَارْ شيكة القاريخ الجول أو ذكزفي أَمجَّتاةة” 


* رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتارخ: 26 أفريل 2000 

أ القول: الشعر. 

حمّه لخضر: هو الشهيد محمد لخضر عمارة:؛ ولد سنة 1930 بقرية الجديدة بلدية الدبيلة» وهو أحد الذين 
هينوا لمعركة حاسي خليفة الشهيرة بتاريخ 17 نوفمبر 1954: كما شارك بمعركة صحن الرتم بتاريخ: 
5 مارس 1955» قاد معركة هود شيكة بالجديدة بتاريخ: 08- 09- 10 أوت 1955 وأستشهد بها. 
شهلول: في اللغة الشهل هو الكهل» والشهلة في ألغين أو عين شهلاء أن يشوب سوادها زرقة:؛ أما شعبيا 
فالشهلول هنا تعني الرجل المغوار الشهير بذلك لدى الناسء الذامي: الشجاع؛ صيد الغابة: أسد الغابة. 

7 ربعي: أي أن البطل حمه لخضر ينسب إلى قبيلة الربايع المتواجدة بمنطقة وادي سوف والربايع ينسبون 
إلى زيد مناة بن تميم بن مرة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وتتكون قبيلة 
الربايع في سوف من 14 فصيلة منهم 7 ربايع الجنوب و7 ربايع الشمال» وتتميز هذه القبيلة بالأصالة 
والبداوة الضاربة في تاريخ العرب. 

4 يشير الشاعر في هذا البيت إلى المرحول الذي ساقته فرنسا لقبيلة البطل تعسفاء كما يشير الشاعر إلى 
نزول حمه لخضر إلى وادي سوف مع رفاقه بتكليف من القائد بشير شيحاني بتاريخ 25 جويلية 1955 
بعد اجتماع القيادة بمركز سي الجيلاني بن عمر بأم الكماكم بالجبل الأبيضء من أجل التحضير لعمليات 
عسكرية بمنطقة وادي سوف بمناسبة 20 أوت» ونظرا لصعوبة منطقة وادي سوف حربيا لكونها أرض 
مكشوفة لا مكان فيها للتخفي فقد طلب القائد بشير شيحاني من الجيش التطوع؛ فاستجاب لطلبه 34 مجاهدا 
منهم حمه لخضر الذي عين مسؤولا على هذه الدورية وبمساعدة عبد المالك قريد والعربي بوغزالة وعبد 
المالك السايح والعربي لغواطي وسي علاوةء وهؤلاء هم الذين خاضوا معركة هود شيكة الشهيرة رفقة 
المجندين الجدد من طرف هذه الدورية أيام: 08- 09- 10 أوت 1955. 

* يسكلب: هي كلمة شعبية والأرجح أن لا وجود لها في اللغة» وتعني هنا يمشي مشية الواثق المخيف في 
ساحة المعركة كأنه غول. 

يقصد الشاعر أن حمه لخضر أقسم وحلف باليمين والطلاق أنه سيفدي ما فعلته السلطات الاستعمارية 
بالمرحول السالف الذكر. 

7 نهار شيكة: يقصد الشاعر معركة هود شيكة. 


عبد الرزاقشوشادر_شاع رالوامن والباحية - 


2 3 يي 5 6م اله ا 2 + من 21 
إلتتقططلة حَمَه مَسُوؤُومْ يبيس كتقلح ع لةة 
3 م 3 01 مراع 3 3 8 8 29 
منين عَاذ الياز إحلوم وال صادي يت للى 
2 6ه ان 3 ماه آم ا 3 مس و3 
َه 5 عور 1 0 كن 8 2 و4 
حم هوورحوم هبرهلوم كلا ىواح دبرَتلةة 
5 ل ع لكك 6ك 0 مه ده 00 و5 
صفنوها مهيار ووم جتهم ل ساقلة 
1 9 8 2 مو * 00 قا ا لاد ا ل 6 
مشي باهي سالم مَطْمون حت 'هة رب بحجاتب ة 


2 ل » نن بي 26> زه 6 ري ١‏ وان دق هاه 2 7 


1 ا 5 . 5 2-6 ُ 90 5 ا 3 م 
إلنقطله: بمعنى من رماه حمه لخضر بالرصاص فيومه مشؤوم وسوف ييأس من رؤية ذويه. 
* يشير الشاعر إلى أسراب الطائرات التي تحوم فوق المجأهدين» حيث كانت تقنبل المنطقة من هود شيكة 
إلى هود علي بن نصر على مسافة 7 كلم تقريباء الصادى يتنابى: الرصاص يتطاير ويدوي. ‏ . 
بهار احرف: نهار أعوج وصعب, وجاءت أحرف من الانحراف ويقال شعبيا شيء أحرف أي معوج. 
وطفل أحرف أي منحرف ومتمردء ميشوم: تعيس وسيءء ركح غيمه بضبابه: أي أن دخان المعركة 
اختلط بالغيوم وذلك لغزارته وكثافته ويدل هذا على شدة المعركة. 
التحصن في هود شيكة باعتباره أحسن مكان منيع في قرية الجديدة» بزناده: بسلاحه. 
صفنوها طيار وقوم: أي أنهم حازوا الطيارين والقومية في جهة واحدة وهي جهة الهرب والخروج من 
ساحة المعركة منهزمينء حبتهم لصاقة: أي الرصاص الذي يطلقونه لا يخطئ الهدف ويلصق به. 
* باهي: ويقصد الشاعر المجاهد إبراهيم رحومة؛ وفي سوف يختصرون اسم إبراهيم إلى باهي. ويشير 
الشاعر.إلى أن هذا المجاهد لم يستشهد في معركة هود شيكة وبالفعل فإبراهيم رحومة من القلائل الذين 
نجوا من معركة هود شيكة» حيث شارك بالمعركة حوالي 45 مجاهدا واستشهد منهم حوالي 31 والفارق 
هو عدد الناجين. 
” يشير الشاعر إلى استشهاد القائد البطل حمه لخضر فهو ممدد في مسند الشهادة» للإشارة فإن القائد البطل 
حمه لخضر قد أصيب إصابات بليغة من الجو أدت إلى استشهاده يوم 10 أوت 1955» بعد أن أدى واجبه 
في معركة ضارية قال عنها شاعر الثورة مفدي زكريا: 

أننسى ثلاثة أيام نسحس وسوستال يددب في النائحين 


وأخضر يحصد حمر الحوا صل فيهاء ويقطع منها الوتين 


7 عبد الرزاقبثوشائر_شاعر الوامن والبادية 


تعلت في العالم دولتنا” 


ثقلسافي العام دَولثقا 
حنَا حال صيودة لصيفتا 
خْنَا حْنَانَ لُعُورُو على الخوثنا 
.ولا نرْضُوا الفوضّى عَاصَنْنا 
يكفيني السابق وصاتنًا 
عد مليون وص امْوثتا 
ضَحُوا من أجل مْيَادتْنًا 
نتلصرخ! لجس لكب 
للحفاظ على ص معنا 
من _رَاذإفيس كرامتتا 


جيش وشعب أبطّال في أرض 

خصاروح | لكات 1 
0 2 

عروبة واس سلام 


في أرض الأخغلل ‏ را 


هش هاه 


* رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء بدار الثقافة بالوادي بمناسبة تنظيم العكاظية الرابعة للشعر الشعبي 


بتاريخ 4 جويلية 1998. 
صرودة مفردها صيد والصيد هو الأسد. 
* نغورو: نغير ونحس بالآخرين. 


7 يرفض الشاعر أي نوع من الفوضى تلحق بالوطن 


“ لمتنا: لأمتنا. 
3 ختال: مخادع ومراوغ. 
6 إقيس: يمس. 


7 بزندتئا: بسلاحناء حظ القتال: حقت لنا مقاتلته. 


عبد الرزاقشوثادر شاع رالوؤمن والباحية كِ 


في وادي الصومام” 


ف وَادي الصُومَام في سستة وخمسين 
ونم السجبهة تُكَوَنتْ عملا التقريسرز 
ظ عقد وعزم صحيح مَافيِهشَ تفشيل 
مُونُوا ويَحيّ الوطن فَالّوا فرْحَانِينْ 
للد لدو فس هنا البشدر 
طَيُور الدهُ اْخَرب عه مَفْرُومِينْ 
دخلُوا في الفوّات خَلُوهَا هْنَاشي'* 
استمز الكقّاح مُدَّة سبع وذ 
صبرُوا حتى قررُوا فية الْمَصِيرٌ 
الْكُفرَة خَلُوا رض رَاحُوا مَبْخُوصيِنْ 
ولجمة وملال لَخْصرْيَا مل كين 


اجتمعوا الْشوائ من كل غَمَانَةا 
والكلوا على الله جل جلا 21 
حتَّى يُوم النصرُ من الله تَعَالَى 
ما تخشوا م لغوت لأها ذلانة3 
إِحَشدْ في الْقَوَاتْ هَاجمٌ بَنْحَالَؤ؛ 
هَرَتَهُم لَحَمَاْ كلهُمُ من وَالَؤ” 
ولا رهم ليشا ولا ضرب الطيسارة» 
والسادة رار عَدُوا امتحاتة” 
هزمُوا لسْتعمّار واغلب قبَالة” 
جَابوة لشتقلال يَحواالرَجَالَهُ 


رفرف عَمْ الوطن لورة يتللا 


' رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتارخ: 26 أفريل 2000 

١‏ يشير الشاعر إلى مؤتمر الصومام الذي عقد يوم 14محرم 1376ه الموافق ل 20 أوت 1956 في 
قرية إيفري أوزلاقن المجاورة لغابة أكفادوبمنطقة القبائل» وقد دعا إليه عبان رمضانء: واتخذ المؤتمر 
قرار! بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي مهد الطريق للحكومة الانتقالية بقيادة فرحات عباس. 


0 يقصد الشاعر تأسيس 


جبهة التحرير الوطني في مؤتمر الصومام؛ بل رص صفوف الجبهة ولقاء كل 


إطاراتها من خلال دراسة الوضعية العامة وسرد وقراءة تقارير المناطق كما أشار لذلك. 


3 زلال: جبناء» وجاءت من الذل. 


“ إحشد: : يجمع القوات استعدادا للحرب. بمحاله: بعتاده وعدته. 
© طيور الدم: المقاتلون الذين يحبون الدم والشهادة» الحرب عنه مغرومين: فر ة لحري كلو بز 


واله: جميعهم دون فرز. 
؟ هناشير: قطع وأشلاءء ليشار: الدبابة. 


” والسادة لبرار عدوا امتحانه: : المجاهدون الأبرار نجحوا في الامتحان. 


© واغلب قباله: هزم الإستعمار في المقابلة. 


32 عبد الرزاقشوثادر_شاع ر الولمن والباحية 


كَانَ وقت كانت فيه خسن النَيَةهُ عن شعناة بكي الوطن ةف * 


وجي وقت خَايب ما عَليِة أشفية مُرَاوْ حل وَاشْ فية إلذوف*2 
وحَبيكة كاري فق الكين دنا وقلبي إخرف في فته مَشفوف”7 
زظهرت فطَايَح مُحَوْفة ودوية وطُني بدت شَرَائتَهُ في السُوفق* 
وهَارِب عام الُومْ عن عيتيّ 2 ونام إِلْحَمّمْ خَاطرِي مَشكُوب 
من أجل وطني اللي عزيز عَليّ َارَبْ زاني الطلبتك ممنفوفقا 
ترجع دراب آمنة وهنية وف الشعب لا طالب لا مَطُْلُوب” 
وطْمّكْ عَجَب يامكبْرك بقصية! 0 © بدي أَمنا من خاؤثة مَرْحوب” 
ويا جيثلنا حَيِّكْ بألف تحية َا عز وطني الفلب فيك غشوف” 
ويا اللي بيك وطني صمعتة مبية وَبِفحَامْتك عَالي شرفنا الفوف10 


* رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتارخ: 26 أفريل 2000. 

! مسحوق: أي سحقهم حب الوطن. 

2 أسفية: أسف. مرار حنظل: مر الطعم كشجر الحنظل المعروف بشدة مرارته؛ إنذوق: أذوق من التذوق. 
قدية: مشتعلة, دفته مث مشقوق: أي أنشطر إلى جزءين تحت دفتي الصدر. 

5 يقصد الشاعر أن بوادر الفضائح والفتنة بدأت تظهرء وأن مظاهر الخيانات وبيع الوطن تشكلت ملامحهاء 
إشارة إلى الاختلاف الشديد بين الطبقة السياسية» وظهور حالة العنف والتراشق بالكلام وحتى بالسلاح. 

* خاطري مشغوب: أعيش حالة من القلق والخوف. 

إلطلبتك محقوق: في أحوج الحاجة إلى طلب الله والاستعانة به. 

7 لا طالب لا مطلوب: بمعنى لا باحث ولا مبحوث عنه إشارة للأمن والطمأنينة الذي يعم الجزائر. 

5 وطمك عجب: طمك جاءت من الطامة؛ أي العجب الكبير كبر الطامة» يا مكبرك بقصية: ها أكبرها من 
قصة أن يحمل الجزائري السلاح ضد أخيهء ويدب الخوف والرعب بين الإخوة. 

* في هذا البيت يحيّي الشاعر قوات الأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي على ما يقومان به في حفظ 
الأمن والحفاظ على الوطن ووحدته. ١‏ 

5 يواصل الشاعر حديته على الجيش الوطني الشعبي ويسدي له الثناء حين يصفه بأنه صمعة الوطن 
العالية» ومجده وشرفه الرفيع. 


عبد الرزاق ثوشادر_شاعر الوفصن والباحية 3 


: 0 0001 5 5 يا ينا 0 1 
وراهي دزاير ماهيش للمّاوية ومفاهيش للحخاين والهيدوب 
86 3 و ه إن 03 5 5 4 م 268 
ذَزَاير لللي عندهم روح وطنسية من أجل السيادة يحملوا البارود 


' الجزائر ليست للماوية» والماوية جمع ماوي وماوي شعبيا من لا يحسن التصرف في ماله وممتلكاته» 
وليست للخائن والهيدوب» والهيدوب شعبيا هو المتسكع الذي لا يحسن صنعة. 
+ ثم يجيب الشاعر أن الجزائر لمن لهم روح وطنية ومن ن أجل سيادتها يحملون البارود أي السلاح. 


71 عبد الرزاقشوثادر شاع ر الوؤمن والبادية 


5 جويلية (عيد الاستقلال)" 


فلال عيد 5 جويلي يلي ةهئاتا 
هم عيد ع الجنخن اير 
إشعل صرْهَا بعد الظلاهُ الْجَايرْ 
وَرَفْرَفْ علم أخضن هلالة كاير 
- يعسسد الففلام وح 
و 98 ١‏ 1 شَ 0 لله ايبين 1 0 ب 
ولَخْرَار عادُوا للوطن بعد الْمقَسى 
- ذَامْ عي ذا وفاحتة 1 
3 05 ان روا و - 8 وا تورثتا 
وفيه العلم رفرف رفع صمعتنًا 


بتر أرض أجسداذا وأباناة 
من بعد سبع سنين حَرُبي ناير 
الشعب قارح كَائْرَهْ غيواتة” 
وهَبّت يام النصر من ا 
طلع نَهَار وَاضح ررقت شَئسّةة 
أرْبحنًا وطردنا الكف* كان 
وكل فرد شَاف قبياقة ومْكائة” 
ةرك #كرييات نادت 


لاس اللي مضو والحاضرين مْعَاناة 
وفيه انتتصرنًا عن .يع غدئ” 


* رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتارخ: 26 أفريل 2000. 


ٍ ينا : آباؤنا أي جاءت من الأب. 
الجزاير: على الجزائر 


الظلام الجاير: | الظلمة الحالكة. كابره غيوانه: احتفالاته ومهرجاناته كبيرة ومنتشرة في كل المناطق. 


دموسا: اشتد» وليل دامس وأدموس: مظلم. 
6 


دمسهك: جاءت 3 والد شدة الظلا » جاء ذ القا المحبط د الظلام بدمس ويد 
من دمس والدمس 0 في القاموس المحيط دمس الظلام يدمس ويدمس 


والصحفي مصطفى الأشرفء. وهم الذين اختطفتهم السلطات الفرنسية فيما يعرف بحادثة اختطاف الطائرةء 
حيث سمحت لهؤلاء القادة التوجه إلى ندوة السلم بتونس بحضور الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والملك 
المغربي محمد الخامس» ففي حدود الساعة منتصف النهار من يوم 02 01 1# أقلعت الطائرة المغربية 
من مطار الرباط وعلى متنها الزعماء الخمسة متجهة إلى تونس» وعند الساعة الخامسة واخمس وثلاثين 
دقيقة» وأثناء تحليقها في الأجواء الدولية» أرغمت الطائرة المغربية على تغيير وجهتها تجاه الجزائر وذلك 
بعد أن اعترضتها طائرات فرنسية حربية»: وفي الجزائر أعتقل الزعماء الخمسة وسجنوا في الأراضي 


الفرنسية إلى غاية الاستقلال. 


يشير الشاعر إلى عودة المنفيين واللاجئين بعد الاستقلال. 


© اللي مضو: الذين مضوا ونالوا الشهادة. 
9؟ عدانا: أعداؤنا. 
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«سسسح سس لالط 


_- تاريبخ براسم 
ه عمسم 


عيذ مجذ عنُولة إِْقَدرْ وقيمة 


رفرف علج أخحضر فلالة ناي ة 
35 دؤل الء ا ١‏ 


وفي حدوذنا متمركزة قوثتا 


إبْرَاي 0 4 5 - 3 5 و 0 و لبا 7< 


إِذُوهُ حي للأجيال يحكي ديمَة! 
د الت ان الففك أغطاف2 
وفيه طم لمنتعماز رَاحْ خْطّانا 
وضوَة بعر عَم الوطن بالدَايرْ 
وني فرحنا طلبوا الْحُصُورْ مْعَانَا 
وطريت سقلوب الكامدة و3 
وأطالنا الْمَنِدَان للْهِمْ شَائة 


1م 3 3 - 0 39 50-0 0 
تاريخ بمراسيمة: تاريخ موثق ومرسم بوثائق وبدم الأحرارء إدوم: يدوم. 
* نعنوله: نعتني به ونعطيه المكانة اللائقة» الفلك أعطانا: القدر أعطاناء شعبيا عندما يقال الفلك يدور بمعنى 


أن الأقدار والأيام دول بين الناس. 


* وطربت لقلوب: فرحت القلوب, الكاسدة وحزانا: متألمة وحزينة. 
* إبرايسنا: برئيسناء صنديد منا: بطل مناء يرهبوا عديانه: يخافه الأعداء. 


3 عبد الرزاقشوثادر شاع رالوضضن والبادية 


ياعز البلدان” 


يا ع رّالبُْلدَانَ نشعز ويوَاتِك 
شوشاني من الرّيفْ من صلب ذَرَارِيك 
من أعماق الصَّحُرًا من سوف لُحَيْيك 
من أرض البترول الْمْوَالَة مكفيك 
تحبّك إنلحجَارْ ولَسْجَارْ الي فيك 
حبك يَا بَيْجة إبكامل أَرَاضيكٌ 
لحب جيش التحرير بَدَل الْجُهذ عليك 
ونيا الطنيزة تك تحانيك 
سَهَلْعَكَ يا تاريخ ثوفمبر يديك 


وردة في ا 


مَاذَا من شعوب يَاسِرٌ عَاشَت شنا فيك؟ 


“القضيدة من رشيف الدكتور احمذا رغ 
' يواتيك: يليق بك وجديرة به. رقادي: نومي. 


ْفكْرْ طُولَ اليل مَاصْبِسَْ ُفادي! 
من نسبة لَرْبَاع من ناس السوّادي* 
قَصْبَانَ الرمال صصحرًا ولخمانية 
الذهب المَكْنُوزْ عر اققصادي* 
بُحَايرٌ وججبال بالزهر ثتادي 
مسسكن للفوَارْ وقت الْجهَاوة 
ونحب الميناء والبحر الهادي 
وتحَدُوا ليشار وصهيد الصّادي© 
ألف تحية لكل ناير في بلأادي 
شُكُون خلاني خُرْ في أرض أَجْدادي 


وجمالك في الزن مَارِيت أمَالَة 
7 
تشنعم في الففل بشقارك شبْعًا 


2 لرباع: الربايع القبيلة التي ينتسب لها الشاعر» والربايع ينسبون إلى ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مرة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 


عدنان. 


7 قضبان الرمال: كثبان الرمال؛» حمادي: جمع حمادة؛ والحمادة هي أرض مبسوطة في الصحراء تتميز 


بقلة نباتاتها وغطاء حجري صغير. 


“4 لبمواله: أصلها الذي بماله وفي النطق العامي عادة ما تدغم الذي بالكلمة مع العلم أن (الذي) تقابلها شعبيا 


إاللي)؛ ٠‏ وبذلك تصبح (اللي بماله) ثم تدغم (ليماله). 


إبلحجار ولسجار: بالحجارة والأشجار. 


يشال الدبابةه صهيد الصادي: حر ولهب السلاح. 


يشير الشاعر إلى التاريخ خ العريق للجزائر وكثرة خيراتهاء كما يشير إلى الشعوب التي تتداولت على 


الجزائر وشبعت من خيراتها. 
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يّهْ وثلانين اسستعمار مَك بيك 
يصنع في البنيان وأنت ما رَاضيكٌ 
من الربعة وحخسين كي نفرُوا للك 
وقالُوا للإستعمار سَلَمْهَا خَاطِك 
ده نيع سي قَامُوا الستحية فك 
لشي وستَينْ حَازروا القلم عليِك 
سمت في وجُوة شعبك فارخ بيلك 
هَرُوا فيك علمٌ يَا بَهْجة مْرَاتِكْ 
ادي لملام رجعت بين إيديلئ 


عشت في احترام كي لاتاس عَلِيكٌ 


يزرع في الخيرات يذل فَمْوَانة 
هُو إشهّي فيفك وأنت غَصبَائن! 
عقدُوا العزم صحيح وبكل زعامة” 
لمُوئوا وال لحرؤوا البهحة مك2 
أبطالك في الميدان قفزة وَشَهامه 
هرِمُوا لستعمار وأنت فرْحَائه 
تاشيد وبارُود طبولك ركائهة 
اعر كبو كر تي تيون 
حيتي بعد زمان كنت مُوهَائَه 
شعبك في لِأَمَانَ وأنت مُطْمَائه 


' يشير الشاعر إلى أن الاستعمار بقي أكثر من 130 سنة ‏ بالضبط 132 سنة ‏ خسر من أجل الجزائر 


الأموال وبنى البنيان وقدم كل ما هو ثمين لإرضاء الجزائر لكن الجزائر لم ترض عليه. 


يشير الشاعر إلى اندلاع الثورة في الفاتح نوفمبر 1954. 


37 مشكانا: المشكان بالضم كما ورد بالقاموس المحيط هو العلم: لكن الأرجح أن الشاعر هنا يقصد البهجة 
مشكانا أي البهجة المضيئة كالمصباحء: ومن أنواع المصابيح المشكاة. 


* ناشيد: أناشيد. 


1 عبد الرزاق توشادر شاع الوا والباحية 


دا سعب 


يَا شعب من الصّعبْ هَذي الْحَالَهُ 
-أنت شعب صيتك عالي 


إفوت قرن لسْتعْمَارٌ فنا فالي 


وضّحُوا رجَال دفعوا الثمن العالى 
- يا شعب كمف ١س‏ ستاعه 


يله هم 


الضَاعْوت خَرَجَنَاةُ ها سسّاعة 
خَلَى الوطن ففضُ ضَف أَنْحَالَهُ 
- وجهنا لك إزكشقادي 
وكيفَاشن رْصَى الثثر في أرض أَجْدَادِي 
صلق على حُويًا الصهيد الصّادي 


- كيقفان شْ تُقَْلعُويَطا؟ 1 


من ل السيّادة يرُفد الْحَرْيَة 


إخخي إِي منًا بالله ولا لهب 
وغلاش تتبكى الرجوغ إلقالي 
وثسروة وطننا حَازْهَا لَجَيَالَةة 
رجقت سسيّادة وطننَا وأَمْوَالَهُ 
ومهبُول من يَرْضَى الْكَسَرْ في ذَرَاعَؤ” 
بكقاح سبع نين زَوَننة* 
ورَفْرَفْ عَلَمْنَا حر اسم أنطَانَة* 
يَا شعب مَانْكُونش غَول وغَادي” 
معيشة صّنيني رةه وذلاتة؟” 
لتم م أطفالة وكررحهة احتالتة 


دفاغ عن وطْتَة حقوق ا 


* رواها لنا الشاعر بئفسه في لقاء مطول بتارخ: 26 أفريل 2000. 
! إحني: نحن؛ يتساءل الشاعر في هذا الشطر من البيت عن إيماننا بالله فلو كنا كذلك لما وصل الشعب 


الجزائري إل هذه الحالة الصعبة والحرجة. 


2 لستعمار فينا فالي: أ ي يأكل وينهب خيرات البلد ويحوز ثروة الوطن لأجياله. 


كف إستاعه: : كفاك نوما استيقظ. 


4 الطاغوت: المستعمر» زولناله: أي زاولنا الكفاح لمدة سبع سنوات. 


5 قفض ضف أمحاله: أي جمع أمتعته ورحلء وحينها رفع العلم الوطني باسم شعب وأبطال الجزائر. 

6 غفول: غافل» غادي: : حائد عن طريق الحق والصواب. 
” يتساءل الشاعر في هذا البيت كيف نقبل أن نفعل الشر في أرض الأجداد والأولاد والأحفاد وهي حرمتهم 
وكرامتهم ودلالهم. 

© الصهيد الصادي: : الرصاص» إنيتم أطفاله: : نجعل أطفاله يتامى» جوزته هجالة: : زوجته أرملة: يواصل 
الشاعر دهشته واستغرابه في هذا البيت مما يحدث بمحيطه حين يقتل الأخ أخاه تاركا أرملة وأطفال يتامى. 
* يتساءل الشاعر ثانية كيف أقتل أخي وهو لم يتعدى علي بدخوله داري وانتهاك حرمتي وسرقة مالي؟ 
5 يوصي الشاعر في هذا البيت أن السلاح ما وجد لقتل الإخوة بل وُجد السلاح من أجل حرية وسيادة 
الوطن والدفاع عنه كحق من الحقوق التي ينتظرها الوطن كأنها الدين. 
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000017 53 1 0 8 اع 3 و زؤمعهم 
- في لوفبمبر كي ثرتا على الله أكبر بالشرف تورتا 
إبْمَجْهُودنَا أَمَام الْعَدُو بَادَْئَا كان كبضغ تستوان وال الك 
4 1 عي هسه إكأناره هد و" سس 0 كي 2 مث لم 26 
وها العصر في مأزق العارٌ حصّلمًا وشبه العدو موش شابحين قبالة 


' يشخص الشاعر العلة وسببها يد أجنبية غررت أبناء الوطن بخطة خبيتة بدأت تنخر اللحمة الوطنية. 
2 يعتبر الشاعر ما أصابنا هو مأزق وعار غرقنا فيهء خاصة إذا كان العدو من لحمتنا وأبناء جلدتنا لا نراه 
ولا نعرفه. ولذلك استعمل الشاعر تعبير (شبه العدو) بدل العدو. 


7 عبه الرزاق ثوثادر_شاع رالوفمن والباحية 


إطوال الطريق بينا يا راجل” 


إطْوال الطريق بيتا يَاراجل 
وادخلتا يدان عيشنا بالذل 
أصحاب الْهَفَاتْ مع الريح دل 
والْمُخلص مسكين في الْحَقْ مُسَفُمْ 
ونخكي للشباب مَفْرُورْ ومُغخَل 
أرجع للصواب ليا كاتك تفْهَم 
سبع سنين صحَاح العاريخ ل 
وتَحَدُوة أبطال ما خسالنا م الدَّمْ 
ربخا لستقلال ورفضا العلم 
باشحات الوم فر وتُعَلُمْ 


كَفَاناالتشوية والقذرة وَالدَمْ ٠‏ 


شوشاني مغيّوض في الشعر إنقم 
ومن يرصّى التخريب في الوطن إِهَدَمْ 


ردنا حمل يتل غدلائة مابلا 
وأحكي يا قأيل إلبينا سَاي* 
ترغب في لَمْوَال تكر في ذخَاية” 
متْهَمّشْ مَهْمْوْ لا صاب ذْبَايرْ 
ويدعي للجهدد في وطنه قاية 
وأسهّل التاريخ يعطيك أَمَايةة 
إِنُعَدَن كفاحو لخبي تَايز 
والشعب مُصمم ًا الجزاير 
وإطفت السنيران وإلرذ الجَاير 

7 


تاريسخ الأجداد مرسوم مير 


وشقاية العديَان فقا سا بالستاير” 


تعد نُعتيِرَة مَا”همئوش ولد ا لجر اير 


* رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتارخ: 26 أفريل 2000. 


! عدلانه: تسويته ووضعه الصحيح. 
2 قليل: فقيرء إلبينا ساير: الواقع بنا وفينا. 
5 مهد الهفات: الغشاشين والانتهازيين. 


يشير الشاعر إلى الفترة العضير* التي شهدتها الجزائر سنوات التسعينات» وينصح الشباب المغرر بهم 


ا لاس سس 1س لصوا و نان لتر ل رك اهن 
الشباب الجزائري لوطنهم وما قدموه من تضحيات أثناء الثورة التحريرية. 

؟ الجايز: الحرقة» والجاير شعبيا هو الحرقة الناتجة عن ارتفاع الحموضة في المعدة. 

”؟ يدعو الشاعر الشباب للاستفادة من نهضة الوطن بعد الاستقلال أن يقرأ ويتعلم ويبتعد عن كل الأفكار 
الهدامة» والاستفادة من تاريخ الأجداد المرسوم (قماير) والقماير هي المعالم ومفردها قمير وهو المعلم 
والشارة التي توضع على حدود الأراضي الفلاحية بين الغيطان. 

يدعو الشاعر للحد من التشويه والغدر وهدر الدم وتشفي الغير فينا. 


عبد الرزاقشوشائر شاعر الوفصن والبادية 9 


٠ 58 3‏ هو 26 
المعددية الحربية 
الْقسَم شعبّنًا بعد الصمُوذ والغيرَة بدي كل حزب صَالبْ شية 


97 00 مع 22 8 5 -ه1 
وخايف عدونا يرغعبوا تدميرة 


-الهسوش ينا فَطرَةُ 
كثرت أحرزابة وحازقة التَيَارَة 
2 #ريسيتك ونؤرقا 
ارْبحَنا الشرف والعر وكرَامتَا 
وبحّق َم اخْوَانَاواخوئتا 
- بخَقَدَنْكُمْيَاسَاةَة 
وحَق دَمْ تاس الْمُسوت والشهاده 
التَاريخ ليس تخالقفوا مهاد 


٠ 


سب خيط ما عَرَفنَاشن وين ألصارَة” 
وكل حزب حب إِقَرِرَهْ مصيرَؤة 
حديث الْجَوارخ عَدَمْ ححسن السَيرَة4 
وَالأم الْحَبُونة من العدو نُقَذثنًا 3 
وَأَخْرَارْ عدا أَمْيَادْ قا شيرَة 
التأريخ لا نسُوة ليس غيرة 
وح كل من رَذ الْعَدُو بزتاده” 
ضَحُوا من أجل الوطن عسن سبيلَة” 


6 


78 دوه قز لَدُ ون* و 3 3 


" رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتارخ: 26 أفريل 2000. 


أ يبدى ي الشاعر في طالع القصيدة ة قلقه من انقسام الشعب الجزائري بعد وحدته وصموده في وجه المستعمر» 
حيث ظهرت الأحزاب التي قسمت الشعب وتوجه كل حزب نحو ما يرىء كما أبدى الشاعر خوفه من 
العدو الذي يرغب تدمير هذا الشعب وما بنى من أمجاد. 

2 شطارة: انقسم إلى أشطرء والسبب خيط يتساءل الشاعر عن مكان وجود رأسه. وربما يشير إلى الأيادي 
الأحيية والانتماءات الخارجية لبعض الأحزاب. 

3 حازقة التيارة: تتجاذبه التيارات» ويشير الشاعر في الشطر الثاني إلى حب بعض الأحزاب للاستقلالية 
وتقرير المصير كما يتصور الشاعر. 

“4 يوصي الشاعر في هذا البيت بالرجوع إلى التاريخ المشترك. لعا ديك لحي الج الجارع بين 
الأحزاب فهو يوحي إلى عدم حسن سيرة مصدره. 

ويؤكد الشاعر على التاريخ والتورة والأم الحنون (الجزائر) هي المرجع لأي حزب وطني. 

وبفضل الثورة أصبحنا من الأحرار الأسيادء لنا كلمتنا ونستشار من طرف الغير. 

7 بزناده: بسلاحه. 

* الشهاده: الشهداء, 
* معهاده: عهوده ومواثيقه. 


8 عبد الرزاق ثوشادر_شاعرالوامن والباحية 


عبد العزيز ما يخيب فيك أمالي* 


في حب الوطن ما إخيب فيك أُمالي 
لعفن اجكل الجوط الفكان 
كباج سبع بدن وانيت تابي 
نفيت صدرك للْمحَمِّسْ حَامي 
بين الحياة والموت مماكش ري 
ثوكلت على الْمَّولى الكريم العالي 
وجاء وقت جَنْ حكومة الْهَوَاري 
كان شَائًا مرفوع صيتة عَالي 
جاء وقت عُذدنا لمهي إأغالي 


والشعب في كفرة هْمُومَهُ إعاني 


عبد العزيز أسمع وذوق أقوالي 


حافظ على المحتاج والرّوالي 


وأنت غني عن الشكر والعرقان 
تاريخ يشهد مُوش قُولة قال" 
واستشهدوا رفقَاك ف اجوز 
وزدقت بإننادلة على الكفا*3 
وصبرت حق يُومْ لستقلال 
ين وا أَتَاج في الميدَان1 
كانت ذَرَايرٌ مَاشية للف-دَوة 
الغوف والعهميش والْحرْمان» 
خُطة عَدُوئا وبعض من العيسان” 
ولأل بي على اللوطن سُلطان 
ولول ذراعبك بين انان" 
بتاريخ: صيف 2001 


* قصيدة يخاطب فيها الشاعر السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة» ومرجعها محمد هويدي الذي 


كتبها عن الشاعر وأمدنا بها مشكورا. 
موش قولة قال: ما هي قولة قائل. 


2 لثيت صدرك للمحس حامي: عرضت صدرك للرصاص الساخن المشتعلء رفقاك: رفاقك. 


7 زدمت بزنادك: قفزت بسلاحك إلى ساحة المعركة. 


“4 لثنين ثرتوا أنتاج: أي تربيتما الاثنين في الثورة وقيادة البلاد. 


5 شانا:شانثا. 


6 يشير الشاعر إلى سنوات التسعينات وحالة ألا أمن التي رافقتها أحيانا. 
7 يعتقد الشاعر أن ما لحق الجزائر من أحداث في التسعينات هي من خطط الأعداء من الخارج وبمعونة 


خونة من الداخل. 


* يطلب الشاعر من السيد الرئيس وقد ولاه الله على الجزائر أن يحافظ على الفقير والمحتاج» وأن يمد ذراعه 


للعمل لإنقاذ الوطنء وأن يعمل بتفان فتلك حجته وبرهانه. 
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تفكرت نجع الريف” 
تفكرس نجع اليف وين أؤكارَة وربيغتا وتوّارَة أَسْوَال الحليب إِدّحْ في الْحُمَارَةا 
فك رهم عُرْبَانَ ص حراوية من الْوَاذْ شرف شيرة الْحُْدُوة2 
ناس ينمُوا للرف والبَدوٍية 202 رجَالَ الشهامة والكرَمْ والْجُوذْ 
وني أرض الصحَاري خَيَامهُمَ مبية دْخَال وكرّب ورمل شين غْرُووة 
وف وين ولد الرُيِم خط صمي أرض الْمَصَاحنْ والغلاً والْمُِوذ4 
ويَعَصْروا وين روز خَلِه ومُرَاحيلهُمْ فُوف الجمَّالٌ شوف'5 
وباغستائهُمْ وين لغطُوط عفية ١‏ تاس يكدبوا ححيلة ليون المنُوو 
مدن كان الرّيف عن تيّارَة واَبْطَالْهُمْ تقار في بْلأدهُمْ ما يتْرْضُوا بعخْسارَة 


* رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتارخ: 26 أفريل 2000. ٠‏ 
١‏ نجع: وهو مكان نزول القبيلة طلبا لكلا وكما ورد بلسان العرب أن النُجْعة عند العرب: المذهب في 
طلب الكل في موضعه؛ أوكاره: منازله» أشوال: مفردهب! شولء والشول هو بقية اللبن في الضرع أو في 
الشكوة» ويقصد الشاعر هنا الكمية من اللبن في الشكوة, إدح: جاءت من دح والدح هو الخض يقال دح 
الشكوة أي خضها حتى يتخثر الحليب؛ الحمارة: وهي حامل يتركب من ثلاث عصيات تربط من الأعلى 
وتفتح من الأسفل على شكل هرم ثلاثي القاعدة» تعلق به شكوة الحليب لخضها أو قربة الماء لتبريدها. 
2 عربان: جمع عرب والمقصود هنا عرب البادية» أي البدو. شيرة الحدود: إشارات الحدود التي تفصل 
البادية الجزائرية عن البادية التونسية. 
3 دخال: جمع دخلة والدخلة عند البدو الأرض المنخفضة التي أحاط بها الارتفاع شمالها ويمينها 
كرب: الأرض التي جمعت بين الارتفاع والانخفاض على التتالي» رمل شين غرود: رمل كثيف تشكلت منه 
كثبان رملية ضخمة ووعرة, والكثبان الرملية الضخمة تسمى عند البدو غرود ومفردها غردء ومعلوم أن 
هذا المصطلح ورد في القصيدة الشعبية الشهيرة في سوف: 
غرود عالية والموت فيها جتني2 لا صبت ناسي لا عرب زارتني. 

4 وفي وين ولد الريم حط ضنيه: أي في المكان الذي وضع فيه غزال الريم مولوده. ضنيه: تصغير ل 
ضناه؛ المصاحن: مفردها صحن وهو المكان المسطح والمبسوط من الأرضء العلا: ما ارتفع من الأرضء 
الهود: المكان المنخفض من الأرضء ويسمي أهل سوف المنخفض حيث يغرس النخيل ب الهود أو الغوط. 

لبرور: جمع بر والبر هو ما برح من الأرضء خليه: خالية؛ مراحيلهم: مفردها مرحول والمرحول هو 
تنقل قافلة النجع من مكان إلى مكان بحا عن الكلا أو نزولا من البادية إلى الحاضرة؛ الجمال: الإبل؛ 
تسوف: تسوق وتمشي في طريقها. 

لخطوط عفيه: أماكن البادية العفية الخالية من الرعاة والنجوع الكثيرة التي تقلل من تواجد العشب 
كحيلة لعيون السود: ولا ندري أيقصد الشاعر نساء النجع كحيلة الأعين أم كحيلة الإبل كما يسميها البدو. 
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كَانْ جئنا في الرملٌ وين تعَلى 20 وين الصَرَاب غيمَة إدير أَجْقَان 
وب الفَرَال جلآيّةتجَلى ‏ (مولعالية وثحفهَا وذيان 
الرَوَاويد تَفْرّعغْ عن ظَهَارَة إِدَلَهة قَصَّدْ خط حاير من الْخريفا أَهْرَان* 
عتتبّة إِنجَدَّرْ شي مَا شان الله يكنا وعفية والسلكة وصنانا 
وتو تجئتايرئغ أَغْتَامَة وبلّة يوت الشعز مطائبِة حيقان” 
فيهم حَرَايِرٌ يعج بن في الْحَرَةْ وأَرئّاف" فيها اللفُو والْخرْقَان» 
وكي السّعي فب عن لمْرَاح أوصلة تجي عَارْضَائَهُ صَافل النييَان” 
إنْهد لَعُوهَا وكل جدي يعرف أمة من الِدُو من ضئوة الْعُرْبَانَ* 
وأبطافْو مَايتْرضُوا بالذلة نامر يقاغوة ]13 ونوا التضيفان” 


' الصراب: وهو السراب أي ما يرى منتصف النهار من أشعة تشبه الماء الجاري قال تعالى: وَالّْذِينَ كَقَرُْوا 
أَغْمَالَهُمْ كُسَرَاب بقيعة يَحْسَبُهُ الظَّمَآنْ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللّهَ عندةُ فَرَفَاهُ حسَابَهُ وَاللَهُ سَرِيعُ الحسّاب 
النور39: غيمه إديّر أجفان: أي أن هذا السراب له غيوم تتصاعد شبيهة بالأجفان» والأجفان مفردها جفنة 
وهي قصعة الأكل وما شابهها. 

* جلايبه: مفردها جلب والجلب هو القطيع من الغتم أو الغزال ونحوه»ء وجاءت هذه الكلمة من سَؤقْ الشيء 
من موضع إلى آخّرء والجَلبْ والأجلاب: الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع» كما ورد في لسان العرب» وهكذا 
سمى أهل سوف قطيع الغنم ونحوه ب (الجلب)» تتجلى: تظهر للعيان من الكثرة 
زمول وتحفها وديان: مفردها زملة والزملة ما ارتفع من الرمل كالجبل» ولربما جات من الزمل والزمالة 
التي توضع على الرأسء وتحيط بها وديان أي تحت هذا الارتفاع منخفضات سحيقة كمجاري وديان الماء. 
7 الرواويد: مفردها رواد والرواد هو الشاب القوي المتين الأمين الذي يرسله كبير النجع للبحث عن أماكن 
الأمطار والعشبء ظهاره إدله: أي ظهور الإبل التي تتنبأ وتتحسس أماكن المطر والكلاء أمزان: مفردها 
مزن وهو السحاب المضيء الممطرء قال تعالى: أَأكم أَنرَكُمُوهُ منَ الْمُرْن أَمْ حْنْ الْمُوْلُونَ. الواقعة 69 

* إمجدر: قوي وجذوره ضاربة في الأرضء؛ شقارة وعضيد ولسلسة وبدان: حشائش رعوية صحراوية. 
5 بله: إبله. مطائبة حيفان: أي أن خيمهم متجاورة ومتجانبة ومتلاصق بعضها مع بعضء وهذا إشارة إلى 
روح الأخوة والتضامن بين أهل النجع. 

5 حراير: مفردها حرة والحرة من النساء هي المرأة الشريفة العفيفة الجميلة مظهرا وسلوكاء الخرة: دوران 
المرأة في خدمة بيتهاء أرباق: مفردها ربق والربق كما ورد في لسان العرب الحبل والحلقة تشد بها الغذم 
الصغار للا ترضعء والجمع أرباق ورباق وربقء وهو نفسه عند البدوء اللغو: الجديان» صغار الماعز. 

* لمراح: مكان تجمع الغنم في النجع» أوصله: وصل له. صاقل النيبان: المقصود بها صاحبة الناب 
البيضاء الصقيلة» المرأة ذات الأسنان البيضاء. 

إتهد لغوها: أي تطلق الجديان للرضاعة من الأمهات. ضنوة العربان: أي من أصل عرب البادية. 

*؟ واجبوا الضيفان: يستقبلون الضيوف بفرح وسرور. 
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ولا حَذ يبل شي مسن خر الله تمر وحليب وكُسكسي وذْهَان' 
أمَالي اللْرَمْ مَاَعِمْلُوشْ لزه يُومْ البتا إِفَاجُوا على الْمُضَاة2 
ا صَنَادِيدْ يُومْ ارك في الْمَبْدَانَ3 
وجي وقت جَارْ العكسس قَدَ الله شَدُوا اللحدددية كرا التجارة 
بدي سههوف الْكُورَة مكذتقت الرّيف غير أَمَارَةْ* 


«َ 


أ تمر وحليب وكسكمبي ودهان: وهي أفضل ما يقدم البدوي لضيوفه» أما الدهان فهو السمن التقليدي الذي 
تصنعه البدويات من حليب الماعز والضأن. 
2 أمالي اللزم: أصحاب الواجبء الزلة: الفعل المشين وخاصة التخلي في النوائب» يوم البنا: يوم الفرح 
كالعرس مثلاء أو نزول النجع الذي يتطلب بناء الخيم ونحو ذلك؛» إفاجوا على المضام: يفرجون كربة 
المكروب» فالمضام هو المكروب أو كل من هو في حاجة إلى المساعدة. 
3 سلة: أداة المقاتلة كالسيف والسكين والبندقية» صناديد: جاء في لسان العرب الصئناديد السادات وهم 
الأجواد وهم الحُلماء وهم حُماة العسكر. وفي الحديث ذكر صناديد قريش وهم أشرافُهُم وغظماؤهم. 

يوم العرك: يوم المعركة. 

سعيهم: ما سعوا من مواشيء الكواره: جمع كوري والكوري اسطبل الغنم» وربما جاءت كلمة كوري من 
الفرنسية (]ب601). 
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3# بذ-3 مه الله‎ ٠ 
خيار المبية بيت سعر‎ 


خَاالْمفِة يد معز ومُكْحُاَ 0 
وسسكُن وين إنُعقى ار في رفاريف خَةُ 
وين الرُمل إدير مل خوط فشب عضشِةة” 
حل ترْعى إيُغمي والبل والتجتحسفيية تنحدةا 


معًّئجعغغَرُوبةولزل مم دن ولاد الرهية 
وكان تاض الباروة رَرَمْ ذ 0 00 
إِحُومُوا مفل طَيُورْالدَهْ الواحةايّ ف -دغيبِّة 
5 0 3 يي * اه نمه 7 وو موه ملل 8 
رجال عز وهيبّةوكرم وهفوفرحي وحزوني 


* رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتارخ: 26 أفريل 2000. 
' خيار المنية: أحسن أمنية» بيت شعر: خيمة من الشعرء مكحلتي: بندقيتي؛ مهرية: المهري وهو صنف 
من الجمال السريعة تتميز برشاقتها وشحويها. 
2 وين إتعفى البر: أين أصبح البر عفيا خاليا من.الناس» رقاريق: جمع رقراق والرقراق أرض منبسطة 
وفسيحة جداء يصعب على الراكب والماشي قطعهاء والرقراق يتشاءم منه الشعراء لأنه يحول بينه وبين 
الحبيب وبينه وبين النجع» وقد نظموا حوله قصائد كثيرة. 
3 وين الرمل إدير زمل: أين تتكدس الرمال وتشكل زملء والزمل مفردها زملة والزملة هي المرتفع الرملي 
على شكل جبل ينتهي برأس كالقمة» وربما جاءت من الزمالة وهي العمامة التي تعلو رأس الرجل» 
خطوط عشب عفية: مساحات عشب لم يرع بها أحد. 

خل نرعى إبغنمي والبل: خل اختصار لخليني أي أتركني نرعى بغنمي وإيلي. 
5 نجع عروبة: النجع المكان الذي تنزل فيه القبيلة طلبا للكلأ وعروبة يقصد بها الشاعر العرب البدوء نزل: 
جمع نزلة والنزلة مكان نزول العائلات مع بعضها في الصحراء.ء أولاد الربعية: أولاد قبيلة الربايع وهي 
القبيلة التي ينتمي إليها الشاعرء والربايع من القبائل الكبيرة التي تشكل التركيب القبلي لسوف وينسبون إلى 
زيد مناة بن تميم بن مرة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
© البارود رزم: إذا لعلع صوت الرصاصء الشطر الثاني مع الأسف لم نتمكن من فهمه فالتسجيل مع 
الشاعر رديء وبه تقطعات خاصة في هذه القصيدة. 
7 إحوموا مثل طيور الدم: يحوموا كأنهم الطيور الجارحة التي تنقض على فريستهاء يقدع: يوقف ويمنع 
المعتدين على النجع والأهل؛ وهي عربية فصيحة؛ جاء في لسان العرب القدع: الكف والمنع؛ قدعه يقدعه 
قدعا وأقدعه فانقدع وقدع إذا كقه عنه» ومنه حديث الحسن: اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة» وفي حديث 
الحجّاج: اقدعوا هذه الأنفس فإنها أسأل شيء إذا أعطيت وأمنع شيء إذا سئلتء أي كقوها عما تتطلع إليه 
من الشهوات» وقدعت فرسي أقدعه قدعا: كبحته وكففته. 
* هم فرحي وحزوني: أي هم من يشاركني فرحتي ويشاركني حزني. 
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وكي إنادي يَلْفولِي الكل وعلى الكتسسفا إهرُوني 
از الميِة يست ظَُعَرٌ ومهْري وقف _ووني* 
ونسكُن ويسن إِنعَقى الْبِسرٌ معائ اس إِليتفوني* 
وين إإنسلي أنزاا ف ف رغغ الزؤف” 
ررد في عشب إِنْحَبّل باسينٌ رَقَعْرَرصَاف*© 
رفلة وئصابيط إغنس* وكون وك ّففاآف” 
وتترمتتة الذي إذل تعصبعب عَنسةُ إخعافة 
ويسن كحيلةت:؛ تنبَخخل إعتش*شش ولبد الَاف* 


يلفولي: يأتوني وبنصروني. 

مقروني: بندقية مزدوجة الماسورة. 

3 إليبغوني: الذين يحبونني. 

* لطراف: أطراف الصحراء بمحاذاة النجوع. 

5 أمزان: مفردها مزن والمزن السحاب الممطر المضيء., يقول الأصفهاني في مفردات غريب القرآن 
المزن: السحاب المضيء. والقطعة منه: مزنة» قال تعالى: (أأنتم أنرتموه مسن المزن أم نحسن المرلون) 
<الواقعة/69> ويقال للهلال الذي يظهر من خلال السحاب: : ابن مزنة؛ وفلان يتمزن» أي: يتسخى ويتشبه 
بالمزن» ومزنت فلانا: شبهته بالمزن» الزواف:* الزواف: الحصان السريع الذي يزوف الهواء زوفا. 

5 إنرود: أذهب للبحث عن الكلا والأماكن المفضلة للنجعة» وهي عربية فصيحة كما ورد بلسان العرب: 
الرود: مصدر فعل الرائدء والرائد: الذي يُرْسّل في التماس النجْعَة وطلب الكلاء والجمع رُوّاد مثل زائر 
وزداره عش إمخبل: عشب كثيف ومتداخل: :بين راتع واوضاف: أي بين مراتع الغزلان وأوصاف أخرى 

7 رملة: مناطق رمي مصابيط ادر الحلفاء الكثيرة والعتداخلة والقوية لأن الحلفاء عندما تقوى وتشتد 
ب العيدان والضيط وستردها (صحيطة)؛ حتى أن البدو يسمون الأرض الباددة بالخاقاء 
الجهات» وأهل سوف أطلقوا هذه التسمية على الأحياء التي بنيت في صحن فقالوا: امعان ارو ده 


أولاد تواثي؛ صحن الفرجان» صحن الخبنة ...ا قفقاف» المرتفعات الرملية الشاهقة. 

* المدني: من سكن المدينة» ليثبت الشاعر صعوبة هذا البر استدل بأن المدني يخاف منه ولا يستطيع قطعه 
والمشي فيه. 

00 سحام وح اك سار 55 
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ونم نجع شواوية إنُكُر وفويالْغيتةإعدوني 
وحساورة وابن عو الْكُل وبالغخافي إشسا كوني* 
تان المدينة يسنا سيم وموفري وت ف وني 
و سكن وين إعفى الْبر مع الناس إاليُبتفيني 


' شواويه إتكر: مراحيله في عملية كر دائمة. 
* بالخافي إشاكوني: يشكو لي همومهم ويحكوا لي أسرارهم. 
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وسيل وماكش ذَارِي وباريك من اللي يندمُوا بَمْدَاش1 
بَطْل عليك اله وال قُ الي ثتال الث 0 باطل وما كز 0 2 
” إلا تكسن نثاري غي تنوم الفسالي وأما الرخيصة مَيّبْ عليك لوَاشةة 
الروك عنْمّاشغل بُوحالي وحتّى مليحة إففل متتسو ان »4 
ومن صُغرهًا طاحت على زَوَالي مسكين رَاهُو مج مَحْفْوف ما عِنْدَاش© 


رواها لنا صديق الشاعر بن يامة البشير بن أحمد بتاريخ: 23 ماي 2009. 

ْ ماكش داري: لم تكن تدري, باريك: تبرأء بعداش: بعد وقت لاحق. 

* الهيت: حديث الباطلء النقالي: نقل الحديث. 

1 يوصي الشاعر بأنه إذا اشتريت شيئا فاشتر ما ارتفع ثمنه لأن الثمن الزهيد مرتبط بالسلع الرديئة. 

' إلزوك عنها: يدفعوك لهاء بوحالي: الكاسدة التي تبقى بين اليدين ولا تباع ولا ينتفع بها. 

* يشبه الشاعر السلع الكاسدة والرخيصة بالعودة أي أنثى الخيل التي تقصد بها الأرض الوعرة فلا تستطيع 
قطعها وتحمل مشاقها. 

3 ويواصل الشاعر وصفه للعودة بأنها منذ صغرها تربت عند رجل ققير لم يوفر لها المتطلبات الغذائية 
التي تجعل منها فرسا قوية مكتملة النمو. 
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6ه ف ١‏ 31 
ضَْجيِتَ والققل 0-6 بكي ذئ يعي هَقْتاً 

طَاححَت علسى روس لشفا* حَسِتَ من تثقلةاَِ2 
. يا خلوتي الغلبا من الْمازٌ منالهذيزي كْقَيِا” 
ويفا في شعب لخسراز صاب شهوتة ودار ركه 
ص هون في الققاس زر خَللىاللازل اهيا" 
قَطلَهمْ لساوين وزجَال لسو اقنسسياف #اتبحت"؟ 
جحي لحك [هااتحهها” امي ومخوتي اتن ”1 
ششتان ف نكري فسان + التتندين زوسححهيو عَراتتة 
ضاْفيالجَوْرَئان وتابرر تمشي ملا" 
مهزؤوره ي ف ه_القدا' اجون فلح فشتيل و11 


* رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتارخ: 26 أفريل 2000» كما سردها الشاعر بنفسه أيضا في 
حصة أفراح البادية بإذاعة سوف بتاريخ: 09 سبتمبر 2000. 

!“هفايا: غزيرة ومنهمرة. 

7 لشفار: جمع شفر والشفر شعر الجفن» جاء في لسان العرب الشفرء بضم الشين وتشديدها: شفر العين» 
وهو ما نبت عليه الشعر وأصل منبت الشعر في الجفن وليس الشفر من الشعرء دايا: دائي من الداء. 

* الزهد: المقصود بها هنا الترك والتراخيء يزي: يكفي وأصلها يجزي أي يكفي» لكن عند العامة ليس من 
السهل نطق حرفين صفيريين وراء بعضهماء فإما يحذف أحدهما أو يحول أحدهما إلى الآخر كأن نقول: 
ززار بدل جزارء أو زوز بدل زوج. 

4 جويف: اليهود؛ دار رايه: فعل ما يرى وما يشاء من عذاب وتنكيل. 

5 ززار: جزارء شلاياء أشلاء. 

؟ تبايا: يتامى. 

نهار دامي: يوم حرب؛ خوتي: اخوتي. 

أي أنهم قاموا في ثورتهم على دين الإسلام. 

لبابير: جمع بابور أي البواخرء ملايا: مملوؤة. : ٠‏ 

| بيقن: يقصد الشاعر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيقن الذي ترأس الحكومة من سنة 
7 إلى سنة 1983» وهو الذي قاد الوفد الإسرائيلي المفاوض مع مصر حيث تم توقيع معاهدة السلام 
الشهيرة سنة 9 :؛ وهو الذي دخل لبنان سنة 1982 واستقر بجنوبه 18 سنة» توفي يوم 09 مارس 
2. 
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وبالسيف يعطلي لستقلال 
' وونت تلق 


وال 8 عاخُ ونه 5 


من المشرق للمغرب عرب ومسلمين 
والكب] متجيية وشاهدئا بالعين 
إذا كتاعَ لِيمَان ثابست مُومْنِينَ 
هَيُوا للجهاد رجال مع لساوين 
لازمْنا التجنيد بعزيمة وتفكيرٌ 
اللتنسو هلجد رفع لاي 


شُوشاني في القول ثابت في التعبير 


إِبمج 5ذأوهاكالعْنَآآِا 
وكا افدلا الخططرزاي” 


اخوة أحجاب الله هَكَّهُ وصّانة 
صوت الْفلسطينٌ عَالي ئاداكا 
يري من السكوت كافي تت 
عَارُ علينًا القدس تبقى مُوهَافةة 
نسيرًا للأمامٌُ في وجُوةغذانا 
الشاكبر شرف بيهَاقئَئ© 
على شعب فلسطين غَايطْني حَالَه 


1 مض و إن ا 000 0 32 2 1 7 
في ظل لستعمار عَاشُوا مِرَهُونينَ متْحَيِّدُْ شاميز عنهميَارَجَاله 


5-5 و 3 ف د 2 ماه 3 م هوه هام ماع لوسرم 8 
شفتوش اللي صارٌ في لثنين وتسعين . مُِيِنْ لَرْهَبْ رَابينْ تفذ بَحْكَامَة 


أ أهل لعنايا: أهل العناية والعزم. 

7 الخو على خوه: الأخ على أخيه. نغار: غيور وحريصء ما إعدلاش المزايا: لا يعد له الفضلء أي من 
الواجب عليه. 

3 هكه وصانا: هكذا أوصانا. 

“ ليمان: الإيمان» يزي: يكفيء وأصلها يجزي. 

* موهانة: من الإهانة. 

* مانذلوش: لا نذل ولا نخافء لرهابيين: مجرمي الحرب الصهاينة» فتانا: ميزنا عن غيرناء ويقصد 
الشاعر أن كلمة الله أكبر للمسلمين فقط وهي مفتاح الجهاد عندما نريد أن نفتي للجهاد. 

7 متحيد: متفرغ أي أن مهمته الوحيدة إهانة الشعب الفلسطيني» شامير: وهو اسحاق شمير اليميني المتشدد 
الذي كان يرأس الحكومة الإسرائيلية من سنة 1986 إلى غاية 1992» أي أن عهده شهد.الانتفاضة كما 
شهد إطلاق الجيش العراقي الصواريخ على تل أبيب ولم يرد عليها بطلب من أمريكا حتى لا يحدث شرخ 
في التحالف العربي الأمريكي في حرب الخليج الثانية. 

© يتحدث الشاعر عن سنة 1992 عندما قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ: 17 ديسمبر 1992 
برئاسة إسحاق رابين إبعاد مجموعة من كوادر العمل المسلح الفلسطيني إلى قرية مرج الزهور بالجنوب 
اللبناني» وقد صدرت العديد من ردود الفعل المستنكرة لهذا الفعل» كما قام مجلس الأمن الدولي بإصدار 
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طرذ رْجَال مسن السوطن الحَتِينْ 
طَيْسْهُمْ في جبّل قاسي مُرعبأ شين 
أولاد العرب في هّانة وتدمير 
والعرب فشوف مَكتُوفة ليدين 
رُضيَاها حياة معيشة بالطحين 
حَاشًا أنت خَاطيك يَا رَدَامْ حسينٌ 
أطلقت العبَّاسْ ومعاة الحُسينْ 

كم ١‏ ل 1 1 ا 
إهبْ نصرك لابد يُرضي فلسطينْ 
يأمرئا بالتوحيد عسرب ومسلمينٌ 


خَلاَهُمٌلَظْعَال للشرْ إنَامَى 
ْم جلبة كان عَصمْ التجارة/ 
لعبة في لقَقَاصْ فيد الدجًاً:2 
ركغنا للبيهُوذ يكنا من وَالَؤ3 
حنظل مَالْعَدَاشْ في الرّيق مْرارَةْ4 
في سسنة تسسعينُ زعزعت غداكاة 
هَاجم تل أبيب طفع دعالة" 
وَلَمْجَدْ زين الور يولي الغمّامة” 
تقال وتكير يساؤذ ُولآناء 
وإلقيمُوا الجهاد نحيّوا الرسالة” 


قراره رقم: 799 الذي يدين تصرف إسرائيل و يطالبها بالتكفل بإرجاع جميع المنعدين» كما قام هؤلاء 
المبعدين بدورهم بالمرابطة في مخيم العودة لإرغام سلطات:الاحتلال على إرجاعهم و قد نجحوا في ذلك. 

١‏ جبل قاسي مرعب شين: يقصد الشاعر المنطقة الجبلية الفاصلة بين فلسطين ولبنان ومعروف أن هذا 
الخط كما يسمى خط النار أو المنطقة المحرمة؛ وكانت الظروف المناخية صعبة ومرعبة خاصة تلوج 
الشتاء. 

* هانة: إهانة» فيد الدجالة: في يد الدجالين. 

* يشير الشاعر للصمت العربي على ما يجري الفلسطينيين وانصياع الكل على حد قول الشاعر دون تمييز 
لأوامر اليهود. 

* معيشة بالطحين: معيشة الذل والقبول بالأمر الواقع» كمن يأكل الحنظل المر الذي يأباه فم الإنسان. 

* يستثني الشاعر من العرب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الذي زعزع إسرائيل سنة 1990 على 
حد قول الشاعر والحقيقة أن صدام حسين قصف إسرائيل بالصواريخ بداية سنة 1 أي في حرب 
الخليج الثانية. 

العباس والحسين صواريخ عراقية هي تطوير لصواريخ سكود ضرب بها صدام حسين إسرائيل 
وبالضبط تل أبيب وميناء حيفا والنقب وكان ذلك ابتداء من يوم 18 جانفي 1991 أي بعد يوم واحد من 
انطلاق حرب الخليج الثانية إلى غاية 25 فيفري 1991. 

' لمجد زين النور مولى الغمامة: رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

* ياذن مولانا: يأذن الله مولانا سبحانه وتعالى. 

* يقصد الشاعر بالتوحيد الوحدة والإتحاد بين العرب والمسلمين وإقامة الجهاد في فلسطين إحياء لرسالة 
معركة بدر وفتح عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي للقدس. 
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توح ب الله أ ب مَجْمْ لين 
صهيوني سم د أذهسبا طو 
يا صهيُوني تُرُول مهما !طول سنين 
أليف لآم وميم غَالبَة الكافرين 
توقان غير ايكون على لفقي 
تنص يا الأاعن ضر السدين 


' البارود إتير: الرصاص يتطاير بكثافة. 


2 هم الأصالة: يعني هم الأصل وأصحاب الأرض. 


والبساُوه سر من ن انال" 
القدس رض العرب هم الأأصالة2 
ذكرمًانيالقران رب 4 الا ان 
والإسلام فكو بإذن الله تال ” 
ولخي الانجممان كان نان ” 
من ثرَاية الرسول ولد السّجَارَة» 
زين الخاتمٌ ضَاوي تورة يثلالاً 
عين المسلمين وأصلخح مَحُوانًا 


3 ويظهر جليا من خلال هذا البيت أن الشاعر على قدر كبير من الاطلاع؛ وكأنه قرأ كتاب (زوال إسرائيل 
ختبية قرائية) لاسعد بيوضن التميمي» وهو الشاعر الأمي لا يكتب ولا يقرأ. 

“ لم نتمكن من فك ما رمز له الشاعر بالحروف: ألف؛ لام» وميم. 

كابر :حماتا: كابر من الكبر وحمانا من الحمى؛ أي يصبح حمانا كبيرا وله شأن. 

* ربعي: يشير الشاعر إلى نسبه فهو من قبيلة الربايع التي تعتبر من كبرى قبائل سوفء من ثراية الرسول 
ولد السجارة: أي من نسل وشجرة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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القامى #6 

محمد الدره 
02 44 .0 ف اله : 5 1 03 و ظُ 3 9 7 و به 
د نا 86م 2 .6 .8 7 © ٠‏ .8 ه16 
صغير سن يا خاوتي ريت كتلوؤنفي حضن سيدة 


إذا عشت فرحت وزهيت إبنغبيرة ال حبيب عن حَبِيبَهة 
0 5 6 5 2 9 2 إن 
وكان متنا بحت وسلعيت الجنةاإلجنبي فريّة 


* القصيدة رواها الشاعر بنفسه في حصة خاصة بإذاعة سوف سنة 1: ومع الأسف لم نتمكن من 
ضبط اليوم والشهر. 
' يقصد الشاعر الطفل محمد جمال الدرة الطفل الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 2 سنة؛ والذي قتلته 
القوات الإسرائيلية يوم 30 سبتمبر سنة 2000 عندما كان رفقة والدهء ودخلا منطقة اشتباك ورغم 
مسارعة الأب لإخفاء ابنه خلف برميل وملوحا بيده لوقف إطلاق النارء إلا أن الرصاص تواصل واستشهد 
الطفل في مشهد متلفز حي أثار غضب واستياء كل الشرفاء في العالم. 1 
* يتمنى الشاعر لو كان بجانب الطفل في تلك اللحظات لنصرته. 
* ويتمنى الشاعر لو كان بيده سلاحا من نوع كلاشينكوف جديد ومن صناعة روسية. 

نسحق رديده: أسحقه وأسحق من يرد خبره. 
د ويصور الشاعر مشهد قتله للصهيوني حيث يصوب سلاحه تحت منبت الشعر بين العينين. 
“ العرك: ميدان المعركة. 
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شببنًا عن عُوثَاش ْله النسدزؤ قا ولواب مُعَائا* 


- خنَا أولاد الحزب الواحدٌ حْنَا صعَابْ والتاريخ لا شاهنة 


اة 


صحيخ عزمْنًا مَانْحَالْفُوشْ العامذ ولساهْمُوا برْجَاأقَا وبئسانا 
خْنَا كْرَامْ وإنفْكُوا على من واهف وفي صف العَدُو بجروحتا مَكائه 
-متشهورٌ شعب ذزاير تح شير تمصي لاير 
خْنَا نُسَاعْدُوا من طَاحْ حمْلّة مَايل ْنَا ننقِطوا للي رَعَثت ئادَانا 
هنوك يها جيل الفضب القايرٌ لكوت تت لحتو اله تالت ” 
بق ا شنيف ووحهة: خَاورجَانَا شُجعَانْ فَنطازب© 


حْناأبُطال مَالْهَابُوشْ م الذمَّيَةهُ والكفنا الهارية وغل فى متهان” 
أجرار ولطظ ةغل ادك ويا قير مات اطوة فيلا اللستاي” 


- في القدس تل واعوثتا ْنَا القدس لنَا ومن هدف أمُثْتَا 


2 


جَمَاهِرْمَا باصضْوائهًا قّا22 الصهَيُونَ فيهمْ شاغلة نيرائه 


* القصيدة رواها لنا الشاعر بنفسه في لقاء مطول بتاريخ: 26 أفريل 2000» كما رواها الشاعر بنفسه 
في حصة خاصة بإذاعة سوف سنة 2001, ومع الأسف لم نتمكن من ضبط اليوم والشهر. 
| خوتنا: إخوتناء شغالة: منشغلين بما يحدث لهم. 
2 حنا: نحن؛ الحزب الواحد: حزب جبهة التحرير الوطني الذي خاض الكفاح وافتك الاستقلال. 
3 واهق: قلق ومتألم» وجاء في لسان العرب أن الوهق الحبل المغاز يرمى فيه أنشوطة فتؤخذ فيه الدابة 
والإنسان» والجمع أوهاق» وتوهق الحصى أي حمي من الشمسء وهو المعنى الذي يقترب من التعبير 
الشعبي فيقال أن فلان واهق أي قلق ومتألم من ألم ونحوه. 
4 رغث نادانا: من نادانا طالبا النجدة. 
” جيل الغضب الثاير: شباب الانتفاضة الفلسطينية» وللموت ما ننسوك: أي إلى الممات لا يمكن أن ننساك. 
8 فنطازية: استعراضات المقاتلة واللعب بالخيل. 
مانهابوش 1 الذمية: لا نهاب الكفرة» دخل في صلانا: دخل أصلنا ومبادئنا وأصبح متا. 

الهانة: الإهانة. 
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واحتتبن تح لودو فزت 
معان كمي ححورا 
إبَلْخَصْ فيهًا أولاد م الجرَاير 
القندس الشريق عه اتجهل بشاية 


ب 0 . 96 ه دمع 1 
وشامير ترجع حَالقَة مهّائه 


إذا حَلَّقْ وجُود العرب بالكاب:2 
صتاديدٌ يرزوا في العذو مَكَاكوة 
رقع العلم والشعب قذد م كله 


أ شامير: وهو اسحاق شمير اليميني المتشدد الذي كان يرأس الحكومة الإسرائيلية من سنة 1986 إلى 


غاية 1992»؛ أي أن عهده شهد الانتفاضة. 


* حلق: من الحلقة» أي أن العرب يحيطون بإسرائيل من كل الجهات لمقاتلتها. 
7 إبشخص فيها ولاد من الجزاير: أي بالف صوص أن فيها شباب من الجزا#ف ره 
صناديد يرزوا في العدو مكانه: أبطال يطعنون العدو بضرب ماكن ومؤثر. 
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المرثية الأولى” 


رحلت عَلينَا ممشيت تحت الثرَى ثُمَدَيتَ 


الله يرحمك يا صاحبي شوشاني 
ويرزق الأمل الصبر والسلوان 
فين فيس غبسناع أفياني 
هال ضيه افيه للسوان 
ممعت السخييا قا عل اخراص 
كسست فينَا مسالط بساني 
يَامَا ثلآقيا ركنت من عَوّاني 
ولك في الشعر له إثفاني 
تملك قصَيد بَاهية لْؤران 


رين ثغتيلي تيد في طَرْباني 


راجل بن رَاجل طيّبا وحقفاني, 


و صفت أ صلك ب: بخصايل الشجعَان 
أمل الشهامة سَاسَُهم عُرْبَاني 
اوئسة مسا يزيئة يكنا أوعيساني 


الله يرخْمَك مَوْلآَيْ رب البّيت 
إن شالله إيُعَفوة ورحمصة مَشْمُول 
وإخفف علية من كل هَمْ إِزُولَ 
حنّى رحيلك كنت فيه معجُول' 
نساعم ومعمُمْ فاكة ومشغول 
عَلَيْي مَطْدُوم كي الْمَدَهُولَ 
ظلك خفيف في وسطنًا مقبّول 
ولي الْمَريْودُ وَالْمَرجُول” 
البحر الصعيب تُصُول ففيِة تجُولة3 
ارس قواني شهم ف حل فَحُول 


... وقلت في الربايع دل عر ا 3 1 


من أهل الربايع صنديد لك أَصول 
جود وكرمُ وذرَاعهم مَفُول 
للهُمْ اريخ ضَوَايِ عرض وطول 


لوكان تبقى ف رقاة سقف ول 


* كتبتها عن الشاعر المهدي غمام بدار الثقافة لولاية الوادي بتاريخ: 04 جويلية 7 وهي المرثية 
التي ألقاها بأربعينية الشاعر يوم الاثنين: 7 جانفي 2005 من طرف دار الثقافة لولاية الوادي 
وبلدية الرباح ومجموعة من الشعراء الشعبيين بدار الشباب محمد بوضياف بالرباح. 


' إتقيت فيسع: اختفيت سريعا. 


المزيود والمرجول: وزنان من أوزان الشعر الشعبي بمنطقة سوف. 


' إتقاني: تنظم. 


يزيه: 000 أوخياني: تصخين لإخواني 7 


0 عبد الرزاقثوشادم_ شاع الوم والبادية 


ع اللي رحل رحلة بلا رَجْعَاني 
خسارة لأهل السشعر والبيان 
ليك الوفاء بالعهد يَا شُوشاني 
بالرحمة من الله ربنا الفوفاني 
إِجَاة العنقيم مُولاي والقرآن 
يغفر ذوبك وتغوذ فارخ هَاني 
المهدي رثَاكُ ومرحُومٌ من سَمَاني 


رحلت عَلينَا مُشيت ‏ تحت التْرَى ثُمَّديت 


وفاته خسارة وفجْهَا مَامُول 
طفي نجمهم ذَرَام فِكْأفول” 
مدى عمرا وكل حُول بعده حُول 
إن شالله في حْمَاهُ وفْجَنكَه مَفبول* 
إِبْجَاهْ البي المختازٌ مح الرُول 
باب الجتان في وجهعك مَخْلُول 
الطالب لَمينْ مه للدنيا جيتة* 
الله يرَحْمَك مَوْلاَيْ رب البّيت 


الشاعر الشعبي: المهدي غمام 


' أفول: غياب. 


2 الفوقاني: العلوي» وفجنته: وفي جنته مدغمة لفظا. 


المهدي: هو الشاعر الشعبي المهدي غمام؛ الطالب لمين: هو سي لمين غمام والد الشاعر المهدي. 
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المرثية الثانية 


- نتفكرم فا" فرَاقك 1 تدة 


اس جيه ونصاع 
عحديت طول عمسرك ثعَاني 
قلت ما كان لمق حن وَاسّساني 
- تغرذيًا ديا العَدارة يري 
والفحل اللي كسبن مه عَرَي 
< إنشعرك كسبت المجد والشهرة 
شاعر عندك في الْمَحافل رَظْرَهْ 
- منّكْ كسبنا فنْ الشعر وعُومَة 
إذا لسيت تتفكُرُ رحيلاك يُومَة 


يَامَسْهَلُ ها الزمان في شقلية 
نَاسَك وعرْشّك وَالْخَايِة' ملمومدة 


صَابرٌ دَاسْ في بلك دَخْلآاني 
طبيعة اللشر ما نجيك غريية 
اللفيمْ في الْمَرَادْ يدتري 
أمر الله سبحانه هو حسييًَة 
وإِيْصّوتك السحنين إِلْعَدَي السهرة 


أ ب “و 
. مَاكَانش اللي كيفك إفذ إجيلة* 


قوافي الردّاسي والصالْحي ومَلدُمؤ3 
خبرك نزل كي المسافعة صعيبَةة 


8 1 5 7 05 5 
- من شعرك تربى جيل على جيل ربعي وليه البادية أصيل 


* سلمها لنا الشاعر محمد المولدي حوتف مكتوبة بخط يده بدار الثقافة لولاية الوادي بتاريخ: 
4 جويلية 2007, وهي المرثية التي ألقاها بأربعينية الشاعر يوم: 17 جانفي 2005 من طرف دار 
الثقافة لولاية الوادي وبلدية الرباح ومجموعة من الشعراء بدار الشباب محمد بوضياف بالربّاح. 

١‏ تشكانية: : الدوران السريع والتبرم. 

وهرة: وضوح ولمعان وتميزء جاء في لسان العرب الوهر: توهج وقع الفمون كل الارحوي ترك 
اضطرابا كالبخارء ولهب واهر: ساطع, إقد: : يقدر ويستطيع. 

* الرداسي؛ الصالحي» وملزومة: موازين للشعر الشعبي في سوفء وبالأاصح هي طبوع غنائية على 
أساسها تنظم القصيدة. 

4 الصاقعة: الصاعقة. 

* ربعي: نسبة إلى عرش الربايع. 
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٠ 9‏ اذ 3 1 5 5 3 م مه1 
خليت كلامك غزير السيل يروي الشعر الملحون وصواحيبة 
- عبد الرزاق رحلت ما لينا نولي شهادة للجيل الجديد ِنُخَلي 
الله يرحمك قد من حَشَعْ لله إِصلّي وفوزك في لآخرة بِالْجنّة الرجسبة 


الشاعر الشعبي: محمد المولدي حوتف 


! صواحيبه: توابع الشعر الملحون وفنونه. 


المراجع 


المنشورة 

25 إبراهيم بن محمد الساسي العوامرء الصروف في تاريخ الصحراء 
وسوف» الدار التونسية للنشرء ؛» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر» 
سنة 1977. 


3 محمد المرزوقيء الأدب الشعبي في تونس» الدار التونسية للنشر 1967. 
لد أحمفة. زعيه أعلام الشعر : الملكون لمنقطقة سوف» الجز الأول 
والثاني» إصدارات دار الثقافة لولاية الوادي, سنة 6 و 2008. 


- محمد الصالح بن علي محمد نافع حمادي» الشاعر الشعبي الساسي 
حمادي حياته ومختارات من أشعاره» إصدارات دار الثقافة لولاية 


الوادي» سنة 2006. 


- محمد الصالح بن علي» من روائع الشاعر الشعبي علي عناد. إصدارات 

دار الثقافة لولاية الوادي» سنة 2008. 

المخطوظة ظ 

- قصيدة يا عز البلدان بخط الدكتور أحمد زغب جامعة الوادي. 

5 قصيدة عبد العزيز ما تخيب فيك آمالي بخط محمد هويدي دار الثقافة 

لولاية الوادي. 

5 مرثية محمد المولدي حوتف للشاعر شوشاني بخط يده سلمه لنا بدار 
الثقافة لولاية الوادي. 


المتتتجلة 
26 أفريل تسبل الأ بن علي محم الصاح. 0 


اللقاءات 


لقاء مع الشاعر بدار الثقافة لولاية الوادي بمناسبة تنظيم العكاظية 
الرابعة للشعر الشعبي بتاريخ: 04 جويلية 1998. 

لقاء مع صديق الشاعر بن يامه البشير بن أحمد بتاريخ: 23 ماي 2009. 
لقاء مع الشاعر المهدي غمام بتاريخ: 04 جويلية 2007. 

لقاء مع الشاعر محمد المولدي حوتف بتاريخ: 04 جويلية 2007. 

لقاء مع صديق الشاعر قشوط محمد المولدي بتاريخ: 23 جوان 2009. 


الفهرس 


تصدير 


مقدمة 
من هو الشاعر عبد الرزاق شوشاني؟ 
موهبته الشعرية 
نشاطه وآثاره 
أسلوبه ولغته الشعرية 
الشاعر المؤرخ 
عبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن 
الوزن عند الشاعر عبد الرزاق شوشاني 
الاغراض الشعرية عند الشاعر عبد الرزاق شوشاني 
الشعر الوطني 
قصيدة سجل يا تاريخ 
* قصيدة القائد حمه لخضر 
قصيدة تغلت في العالم دولتنا 
. قصيدة في وادي الصومام 72 
# قصيدة كان وقت 
قصيدة 05 جويلية (عيد الاستقلال) 
قصيدة يا عز البلدان 
قصيدة يا شعب 
قصيدة إطوال الطريق بينايا راجل 
8 قصيدة التعددية الحزبية 
قصيدة عبد العزيز ما يخيب فيك أمالي 
الوصف 
* قصيدة تفكرت نجع الريف 
قصيدة خيار المنية بيت شعر 


بن 


الحكمة 
ل قصيدة نوصيك 
0 القومي 
قصيدة محنة ة فلسطين 


. قصيدة محمد الدرّة 


ا قصيدة فلسطين 


ته قصيدة مرثية الشاعر المهدي غمام 
0 قصيدة مرثية الشاعر محمد المولدي حوتف 


المراجع 


المؤلف 
من مواليد 1965 بالنخلدّ ولاينّ الوادي. 
فنان تشكيلي وكاتب. 
أقام العديد من المعارض المحلية والوطنيد والدولية. 
نشرالكثير من أعماله الفنيةّ والأدبيجّ بالصحف الوطنية. 
حاصل على عدة جوائز ولائيدّ في الفن التشكيلي. 
حاصل على جائزة وطنيخ في الفن التشكيلي. 
حاصل على جائزة وطنينّ في قصدّ الطفل. 
حاصل على جائزة وطنية في البحث التربوي. 
حاصل على جائزة وطنية في كتابة المقال الصحفي. 
متحصل على عضويمّ الديوان الوطني لحقوق المؤلف. 
عضو بالمجلس الولائي للثقافتّ بالوادي 2000 -2005) 
مصنف ضمن موسوعرّ العلماء والأدباء الجزائريين. 
مهتم بالبحث وتدوين الأدب الشعبي له مؤلفات في ذلك. 


صدر للمؤلف 
الرسام الصغير رسلسلة تربويت لتعليم الرسم والخط العربي) 
1300 مثل وحكمرّ شعبينٌ من وادي سوف. 
الألغاز الشعبيمّ في وادي سوف. 
في ربوع الجزائر«قصدّ مصورة للأطفال). 
مفكرة نهايدّ القرن العشرين (بالاشتراك). 
الواضح الجلي في تاريخ أولاد مبروكة وشجرة بن علي. 
الشاعر الشعبي الساسي حمادي حياته ومختارات من أشعاره. 
من روائع الشاعر الشعبي علي عناد. 


